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  الفصل الأول
  المقدمة

 :مقدمة
لقد أصبح  التمویل الأصغر من أهم وأقوى الآلیـات لمكافحـة الفقـر فـي مختلـف بلـدان 
العامل وبرز دوره كوسیلة ومنهج للتنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة ولمساعدة محـدودي 

ومــن هــذا المنطلــق خاضــت معظــم الــدول تجربــة التمویــل الأصــغر . الــدخل فــي العــالم
كمبــادرة لمعالجــة الفقــر بتملیــك وســائل الإنتــاج وغیرهــا مــن الأدوات التــي تعــین حــدیثاً 

الأسر علي بناء رأسمال یسـاهم فـي معالجـة الفقـر، فالنهضـة فـي أوربـا وخصوصـاً فـي 
بلدان مثل إیطالیا قامت بتنمیة وتمویل المشروعات الصغیرة وشهد عـدد مـن التجـارب 

الصــغیرة والأخــذ بیــد المنتجــین وأصــحاب الناجحـة فــي آســیا  ارتكــزت علــي الصـناعات 
وقـد بـدأ الاهتمـام العـالمي فـي أواخـر القـرن .  الأعمال الصغیرة كما فـي الهنـد ومالیزیـا

الماضــي فــي التنــامي بإدمــاج الفقــراء فــي النظــام العــالمي الرســمي وجعــل مــن التمویــل 
رة الأصـــغر وســـیلة مـــن وســـائل الحـــد مـــن الفقـــر واســـتخدامه فـــي دعـــم المشـــاریع الصـــغی

وكانت أساساً لنهضتها في تسعینات القرن الماضي وأخیراً تتوج التمویل الأصـغر بـأن 
ــد ناشــــطیه وهـــــو البروفیســـــور ــال أحـــ ـــهاماته / نــ ـــائزة نوبــــل للســـــلام لإســ ـــونس جــ محمــــد یــ

  .ومبادرته في تنمیة التمویل الأصغر ببنغلادیش
ــام المتصـــاعد فـــي تفعیـــل الـــدور الـــذي ی   لعبــــه أمـــا فـــي الســـودان فقـــد بـــدأ الاهتمـ

التمویــل الأصــغر كــأداة ناجحــة فــي التخفیــف مــن حــدة الفقــر الــذي تعــاني منــه قاعــدة 
ـــن المؤسســـــات والوحـــــدات  ــد مــ ـــك فـــــي إنشـــــاء العدیـــ ـــكان وانعكـــــس ذلــ ـــن الســ عریضـــــة مــ
ــــد  ــهد عقــ ــــغر، شــــ ــــل الأصــ ــــاعب الحصــــــول علــــــي التمویــ ـــي تیســــــر مصــ ــــنادیق التـــ والصــ

ـــغر  ــناعة التمویـــــل الأصــ ـــرین مـــــیلاد صـــ ـــرن العشــ لـــــدى عـــــدداً مـــــن التســـــعینات مـــــن القــ
ــة بنـــك المؤسســـة( المصـــارف الســـودانیة  ، بنـــك الادخـــار للتنمیـــة الاجتماعیـــة، مجموعـ

، وظهــرت الحاجــة الماســة  لإدمــاج )النیلــین للتنمیــة الصــناعي، بنــك أم درمــان الــوطني
التمویــل الأصــغر فــي السیاســات التمویلیــة الرســمیة تمشــیاً مــع سیاســات بنــك الســودان 

الأصغر  یمثل أحد الأدوات الفاعلة فـي جهـود  حمایـة الفقـر، المركزي إذ أن التمویل 
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مكانیـــة حـــث البنـــوك  افة  إلـــى قناعـــة البنـــك المركـــزي بربحیـــة التمویـــل الأصـــغر وإ إضـــ
  .التجاریة للاهتمام به

لتمویــل صــغار المــزارعین والمنتجــین ویتســق ذلــك  اومنــذ إنشــائه ســعت المؤســة  
ـــا جـــــاء بـــــالفقرة  ـــن قـــــانون ) 4(مـــــع مــ ـــةمــ ـــنة ل المؤسســ ـــدیم 1957ســ م والتـــــي تهـــــدف لتقــ

ـــناعات  ــة والصــ ــــغار المـــــزارعین النهـــــوض بالزراعـــ ــــة لصـ ــــة اللازمـ التســـــهیلات الائتمانیـ
م بالتعـــاون مـــع 1978تمویـــل هـــذه القطاعـــات منـــذ العـــام  المؤسســـةبـــدأ . المتعلقـــة بهـــا

قطــاع مســتقل لتنمیــة المــرأة  المؤسســةوقــد أنشــأ . الصــنادیق الدولیــة ولــه تجــارب عدیــدة
م لتحقیــق التوســع المنشــود لتمویــل هــذه 1992ة والأســر المنتجــة فــي نــوفمبر 3الرییفــي

قـــد انتشـــر بفروعـــه الزراعیـــة والمصـــرفیة بكـــل ولایـــات  المؤسســـةالشــریحة وخاصـــة وأن 
حیـث أصــبحت ( م 2005السـودان، وقـد ظــل هـذا القطـاع منــذ ذلـك الوقـت وحتــى عـام 

ؤدي دور ریـــادي وحیــوي فـــي یــ) إدارة المــرأة الریفیــة جـــزء مــن قطــاع التمویـــل الأصــغر
ــال النهضـــة الزراعیـــة وذلـــك مـــن خـــلال تقــــدیم  تحقیـــق أهـــداف وخطـــط الدولـــة فـــي مجــ
مجموعة متنوعة من الخدمات المالیة الملائمة والمرنة لضمان المشاركة الفاعلة لتلك 

دماجها في حركة الاقتصـاد 5الشرائح في الاعتماد علي الذات وتأمین الغذ اء للأسر وإ
  .زیادة النمو الاقتصادي مما أدى إلى

 :مشكلة الدراسة
رغــم أن التمویــل الأصــغر لــیس جدیــداً فــي الســودان إذ انــه تــم إنشــاء بنــوك تخصصــیة 

 المؤسســةفــي دعــم القطاعــات الإنتاجیــة منــذ منتصــف القــرن الماضــي حیــث بــرز دور 
ــي قامــــت  ــن المصــــارف التــ كأحــــد الــــرواد فــــي تقــــدیم القــــروض الصــــغیرة وتــــلاه عــــدد مــ

تلفـــة إلا أن النظـــام المصـــرفي فـــي الســـودان لـــم یســـتطع تقـــدیم أكثـــر مـــن لأغـــراض مخ
مـــن مجمـــل محافظهـــا لتمویلیـــة طـــوال هـــذه الســـنوات لقطـــاع التمویـــل الأصـــغر % 1:3

ـــه  ــد ســـــبقت أن قامـــــت بتوجیــ ــات البنـــــك المركـــــزي قـــ ـــن أن سیاســـ وذلـــــك علـــــى الـــــرغم مــ
  .من سقوفها الائتمانیة للتمویل الأصغر% 12المصارف بتخصیص 

جد قطاع التمویل الأصغر اهتماماً  بالغاً  في عقد التسعینات كأحد المحاور فـي و      
السیاســـات التمویلیـــة الصـــادرة مـــن البنـــك المركـــزي وذلـــك عـــن طریـــق تخصـــیص نســـب 

، ففـــي السیاســـة التمویلیـــة للعـــام  الصـــغیرة  محـــددة مـــن الســـقوفات التمویلیـــة للقطاعـــات
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منهــا مــا لا یقــل % 95ولویــة إلــى م خصصــت نســبة التمویــل للقطاعــات ذات الأ1999
ــیطة %  5عـــن  ــغار المنتجــــین والحــــرفیین والمهنیـــین والتجــــارة البســ للأســــر المنتجــــة وصـ

م، عـــلاوة علـــي ذلـــك منحـــت نســـبة 2000والأســـر المنتجـــة فـــي السیاســـة التمویلیـــة للعـــام 
من  إجمالي التمویل للقطاعات ذات الأولیة إلى الأسر المنتجة وصغار المنتجین % 5

وحــددت % 7تمــت زیــادة النســبة إلــى  2000رفیین، وفــي السیاســة  التمویلیــة لعــام والحــ
م بأن یقوم كل بنك تسخیر مالاً 2005م وحتى العام 2001السیاسة التمویلیة منذ العام 

الأســـر المنتجـــة، صـــغار ( مـــن جملـــة التمویـــل للنشـــاطات الاجتماعیـــة % 10یقـــل عـــن 
تصــل مـدة التمویــل إلــى سـنتین كحــد أقصــى   ویمكــن ان) المنتجـین والحــرفیین والمهنیـین

من محفظة التمویل لقطاع التمویل % 12م فقد تم تخصیص نسبة 2008أما في العام 
  .الأصغر كحد أدنى

یشــكل التمویــل الأصـــغر تحــدي كبیـــر أمــام المؤسســات المالیـــة والمصــرفیة والســـلطات   
زم لتحقیـق  دورهـا فـي النقدیة على حد سواء، إن كان ذلك من ناحیة توفیر التمویـل الـلا

ــا  محاربـــة الفقـــر ومــــن جانـــب الاهتمــــام بتحقیـــق أهــــداف السیاســـة النقدیــــة والتمویلیـــة فیمــ
یتصـل بإسـناد مهمـة تمویـل القطاعـات الصـغیرة للمصـارف التجاریـة والمتخصصـة منهــا 

  ، لذلك نجد أن المصارف التجاریة وفي )السوداني المؤسسة( ممثلة في 
هـتم بجانـب الربحیـة، وبمـا أن قطاعـات التمویـل الأصـغر دائمـاً إطار تحقیقهـا لأهـدافها ت

ــم الاهتمـــام المتعـــاظم بـــدور  ــا تكـــون محاطـــة بمخـــاطر خاصـــة بالتمویـــل الممنـــوح ورغـ مـ
التمویل الأصغر علي  الصعید العالمي  والإقلیمي إلا أن  هنالك بعض المشاكل التـي 

  .یعاني منها هذا النشاط علي المستوى المحلي
ــذلك تركـــــز  ممثلـــــة فیـــــي (الدراســـــة علــــى مـــــدى التـــــزام المصـــــارف والمؤسســــات المالیـــــة لــ

بتخصــیص هــذا الســقف مــن إجمــالي التمویــل للقطاعــات الصــغیرة ) الســوداني المؤسســة
  .خاصة وأن المصارف والمؤسسات المالیة لم تضع في اعتبارها  الشرائح الضعیفة

 :أهداف الدراسة 

الســـوداني فـــي مجـــال  المؤسســـةیم دور تهـــدف الدراســـة بشـــكل عـــام إلـــى دراســـة وتقـــو    
  :أما الأهداف المحددة للدراسة فتتمثل ما یلي. التمویل  الأصغر
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دراسة أدبیات التمویل الأصغر مكونات قطاع التمویل الأصغر، تحلیـل استعراضـي  .1
  .للتجارب العالمیة والإقلیمیة وواقع التجربة المحلیة للتمویل الأصغر 

 المؤسســةفــي مجــال التمویــل الأصــغر، تقــویم دور   الســوداني المؤسســةدراســة دور  .2
 2000السوداني في مجال التمویل الأصغر في محلیتین الخرطوم وبحري خلال الفتـرة 

 .م2008 –

ـــالجهود التـــــي تقـــــوم بهـــــا المصـــــارف  .3 ـــزي بــ تعریـــــف القـــــائمین علـــــي أمـــــر البنـــــك المركــ
 .السودانیة في تقدیم التمویل الأصغر العقبات التي تواجهها

 :الدراسة فرضیات
ــــذي یقدمـــــه  .1 ــــى  المؤسســـــةهـــــل التمویـــــل الأصـــــغر الـ ــابي علـ الســـــوداني لـــــه أثـــــر ایجـــ

  المستهدفین وهل المشروعات الممولة مستمرة أم فشلت
 .هنالك عدم وعي من قبل المستهدفین بسیاسات وبرامج التمویل الأصغر .2

 مؤسســةالتجربــة "تســتخدم الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي القــائم علــي دراســة الحالــة 
ونتحصــل علـي جمــع المعلومــات عـن طریــق المصــادر " السـوداني فــي التمویـل الأصــغر

الأولي باستخدام استبیان یوزع علي مجموعة مـن المسـتفیدین كعمـلاء للتمویـل الأصـغر 
، ونتبــع المؤسســةوبعــض العــاملین بــدارة التمویــل الأصــغر ب المؤسســةبفــرعین مــن فــروع 

ــل جــــدال الاســــتبیانالتحلیــــل الإحصــــائي المــــالي البســــیط  ــادر الثانویــــة . لتحلیــ أمــــا المصــ
ــات الســــابقة ــا مــــن البحــــوث، الدراســ الســــمنارات، أوراق العمــــل، الــــورش ، . تحصــــل علیهــ

  .الانترنت والتقریر السنوي لبنك السودان المركزي وحدة التمویل
 :تنظیم الدراسة

ــكل ــا علــــي مقدمــــة، مشــ ــل الأول منهــ ــتمل الفصــ ــول، یشــ ــتة فصــ ة تتكــــون الدراســــة مــــن ســ
الدراســـة، أهـــداف الدراســـة، فرضـــیات الدراســـة، منهجیـــة الدراســـة بالاضـــافة الـــى تعریـــف 

أما في . التمویل الأصغر، أهدافه ومكونات قطاعه وتعریف الأعمال الصغیرة وأهمیتها
الفصل الثاني تم استعراض التجارب العالمیة والاقلیمیة في منح التمویل الأصـغر، كمـا 

تجربــة التمویــل الأصــغر فــي الســودان، أمــا الفصــل الرابــع  تنــاول الفصــل الثالــث تحلیــل
فــي مـــنح التمویــل الأصــغر، أمـــا الفصــل الخـــامس یحتــوي علـــى  المؤسســـةتنــاول تجربــة 

  .عرض وتحلیل نتائج الاستبیان والفصل السادس تناول الخلاصة والتوصیات



5 
 

 :تعریف التمویل الأصغر أهدافه ومكونات قطاعه

ریــف التمویــل الأصــغر بــأن تقــدیم خــدمات مالیــة وغیــر یشــمل هــذا الجــزء مــن الفصــل تع
مالیـة لـذوي الـدخول المحـدودة  خـدمات التمویـل القـروض، خـدمات المـدخرات والودائـع، 

ــافة الــــى الخـــدمات غیــــر المالیــــة ــال " التحـــویلات والتــــأمین الأصــــغر اضــ وتعریــــف الأعمــ
  .الصغیرة وأهمیتها ومكونات قطاع التمویل الأصغر

  :صغرتعریف التمویل الأ
ـــراء الناشـــــطین اقتصـــــادیاً    ـــدمات مالیـــــة للفقــ ـــدیم خــ ـــه تقــ ـــرف التمویـــــل الأصـــــغر بأنــ یعــ

والأشــخاص ذوي الـــدخول المنخفضـــة ولا یشـــمل الخـــدمات الائتمانیـــة فقـــط بـــل عـــدد مـــن 
الخدمات الأخر كالادخار والتأمین والتدریب وبناء القـدرات بالتـالي فـن المقصـود بـه أنـه 

  :الیة وغیر المالیة التي تشملمجموعة متنوعة من الخدمات الم
خــدمات التمویــل والقــروض المقــدم لســد احتیاجــات الأســرة الفقیــرة ســوى كانــت هــذه : أولاً 

الاحتیاجات لبدء عمل أو مشروع جدیـد أو لتحسـین العمـل، وفـي بعـض الأحیـان تحتـاج 
  .هذه الأسرة لتسهیلات مالیة وقروض للطوارئ والأغراض الاستهلاكیة

لمــدخرات والودائــع بــرزت فــي الســنوات الأخیــرة لتأكــد حاجــة الفقــراء إلــى خــدمات ا: ثانیــاً 
نـوع مـن الادخــار ففـي المجتمعـات التقلیدیــة  حیـث یقـوم أغلــب المسـتهدفین مـن التمویــل 
الأصغر بالادخار ولكن بطـرق تقلیدیـة علـى سـبیل المثـال الاسـتثمار فـي الحلـي الذهبیـة 

ـــوان وتخــــزین المحاصــــیل ومــــواد ال ــه مســــتقبلاً وتربیــــة الحیـ ـــن بیعــ بنــــاء وغیرهــــا ممــــا یمكـ
للحصــول علــى أمــوال ســائلة لمواجهــة الاحتیاجــات المختلفــة، كمــا یشــمل الادخــار أیضــاً 

ــأ "  الختـــة " وســـط الجیـــران والأقـــارب عبـــر نظـــام الأمانـــات والصـــنادیق  والتـــي قـــد یتفاجـ
  . المدخر بضیاعها وعدم توفره عند المودع وقت الحوجة

المـدخرات هنالـك عیـوب أخـرى تتمثـل فـي عـدم القـدرة علـى تجزئـة بالإضافة إلى فقدان  
ـــاج أقـــــل مـــــن المســـــتحیل قطـــــع جـــــزء لســـــد  الأصـــــول الكبیـــــرة مثـــــل الحیوانـــــات لســـــد احتیــ

ــــــة ـــــات  الطارئـ ــــغر .  الاحتیاجــ ــــــل الأصـــ ـــــات التمویـ ــه مؤسســ ــــ ـــــدر تواجـ ـــــنفس القــ ـــــن بــ ولكــ
لمناسـبین لإیـداع والمستفیدون تحدیات تتمثل فـي إدارة السـیولة النقدیـة بالمكـان والزمـان ا

  1.وسحب المدخرات وقت الحاجة مما یفقدها فاعلیتها
                                                

 .م2008، ورقة التمویل الأصغر والبرنامج  التنفیذي للنھضة الزراعیة، أغسطس ، وحدة التمویل الاصغر، بنك السودان المركزي 1
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التحویلات التـي بـرزت الحاجـة إلیهـا بشـدة وخاصـة فـي البلـدان التـي یحتـاج فیهـا : ثالثاً 
العمال المهـاجرین فـي داخـل أو خـارج أوطـانهم إلـى إرسـال التحـویلات الضـروریة إلـى 

ى أبنـــائهم لعـــدة مـــرات ومبـــالغ صـــغیرة أســـرهم كمـــا تحتـــاج الأســـر إلـــى تحویـــل مبـــالغ إلـــ
والــذین تــواجههم قیــود التعامــل الرســمي مــع البنــوك التجاریــة لیجبــروا علــي التعامــل مــع 
القطـاع التجــاري والتقلیــدي والــذي یعــرض أمـوالهم الــى الضــیاع ولكــن تواجــه مؤسســات 
 التمویــل الأصــغر عقبــات ارتبطــت فــي الاونــة الأخیــرة بقــوانین محاربــة غســیل الأمــوال

  .والارهاب
التأمین الأصغر وهي خدمـة هامـة تقـدم لـذوي الـدخول المنخفضـة مقابـل رسـوم :  رابعاً 

  .أو اشتراكات محددة
ــاً  ــــدیم : خامســـ ــــي تقــ ـــة تتمثــــــل فـ ــــدمات غیــــــر المالیــ ـــن الخـ ــــاج الفقـــــراء الــــــى كثیـــــر مـــ یحتــ

الاستشــارات والتــدریب وقیــام بــرامج للرعایــة مثــل بــرامج الحاضــنات وذلــك یتطلــب ســبل 
  .كاراً وأقل تكلفةأكثر ابت

التمویل الأصغر بأنه منشأة " CGAP"وتعرف المجموعة الاستشاریة لمساعدة الفقراء 
أو منظمـة تقـوم بتقـدیم خــدمات التمویـل الأصـغر وقـد یشــمل ذلـك لصـغر منظمـة غیــر 

  .ربحیة والبنوك التجاریة
ة زمنیـة أما تعریف التمویل من وجهة النظر المصرفیة فانه مبلغ معـین مـن المـال لفتـر 

محــددة لقــاء فائــدة متفــق علیهــا لشــخص قــادر علــى اســتعمال هــذه المبلــغ بنجــاح عمــل 
یتخصص فیـه، ومـن ثـم یقـوم باعـادة هـذا المبلـغ  دفعـة واحـدة، أو علـى دفعـات حسـب 
الاتفاق خلال الفترة الزمنیة المتفق علیها، ولما كان القرض، ومن تاریخ تقدیم القرض 

عدم نجاح الممول في انتاج السـلعة التـي یریـد إنتاجهـا، وحتى استرداده مهدد بمخاطر 
أو عـــدم القـــدرة علـــى بیـــع المنـــتج، أو عـــدم تحصـــیل ثمـــن المنـــتج المبیـــع، لـــذا یحـــرص 
المقرضــون علــي حمایــة أنفســهم مــن هــذه المخــاطر مــن خــلال ضــمانات عینیــة یمكــن 
ــهم، اذا أخفــــق المصــــدر الأول  ــدید قروضــ ــان لتســ ــا كمصــــدر ثــ اســــتعمال حصــــیلة بیعهــ
المتمثـــل بنجـــاح الممـــول، ولمـــا كـــان كثیـــر مـــن صـــغار المقترضـــین غیـــر قـــادرین علـــى 
، تصـبح إمكانیـة حصـولهم علـى القـروض ضـعیفة،  توفیر الضـمانات المقبولـة مصـرفیاً
وهنا تبدأ مشـكلة صـغار المقترضـین المتمثلـة فـي عـدم تـوافر تصـبح إمكانیـة حصـولهم 
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ترضــین المتمثلــة فــي عــدم تــوافر علــى القــروض ضــعیفة، وهنــا تبــدأ مشــكلة صــغار المق
الضــمانة، وبالتــالي عــدم كفایــة القــروض، ومــن ثــم عــدم إمكانیــة إقامــة المشــروع الــذي 
یتطلعــون لإقامتــه، وهنــا یبـــدأ أیضــا دور الاقــراض صــغر الحجـــم ي التعامــل مــع مثـــل 

   2.هذه الحالات، وایجاد حلول تناسب والوضع الذي یعیشه مثل هؤلاء المقترضین
تم الاتفاق على أن المقصود بالتمویـل الاصـغر هـو تقـدیم القـروض بحـد  وفي السودان

جنیه والخدمات المالیة الأخرى للفقراء لاقامة مشروعات تمكنهم من  10.000أقصى 
كما عرفـت وحـدة التمویـل . 3تحقیق عائد لرفع مستوى معیشتهم بضمانات غیر تقلیدیة
ـــل الأصـــــغر وال ــــغر بنـــــك الســـــودان المركـــــزي التمویــ فالتمویـــــل . تمویـــــل الأصـــــغرالأصـ

ألـــف جنیـــه  100جنیـــه ولا یتعـــدى مبلـــغ الــــ  10.000الأصـــغر هـــو تمویـــل یتجـــاوز الــــ 
ألــف جنیــه فــي حالــة المشــاركة ویمــنح للمنشــأة  150للصــیغ غیــر صــیغة المشــاركة و 

ــل الصــــغیر  والأعمــــال الصــــغیرة علــــى أن لا یتعــــدى حجــــم المعاملــــة بالمنشــــأة أو العمــ
لا یقل عن شخصـین، أمـا التمویـل الأصـغر هـو تمویـل لا  عامل وأن 20الممول عن 

جنیــه ویمــنح للفقــراء الناشــطین اقتصــادیاً والــذین یصــل دخلهــم  10.000یتجــاوز ســقفه 
 10.000الشــهري عــن ضــعف الحــد الأدنــى للأجـــور أو لهــم أصــول عاملــة تقــل عـــن 

ــدة التمویــــل الأصــــغر " جنیــــه ولا یســــتفیدون مــــن مصــــادر التمویــــل الرســــمیة  ك بنــــ –حــ
  ".السودان

الآن أصـــبح التمویـــل الأصـــغر مـــن الموضـــوعات الهامـــة لـــدى الكثیـــر مـــن المنظمـــات 
السیاســیة والاجتماعیــة، لارتباطــه بكــل الاســتراتیجیات التــي تهــدف إلــى مكافحــة الفقــر، 
والتمویـــل الأصـــغر لـــه عـــدة مســـمیات منهـــا تمویـــل المهنیـــین، وتمویـــل الأســـر وتمویـــل 

الأجـــل وغیرهــا مــن المصــطلحات، كمــا أن هنالـــك  صــغار المنتجــین والتمویــل متوســط
رؤى كثیــرة تتبناهــا جهــات عدیـــدة كمصــارف ومنظمــات المجتمـــع المــدني ســواء كانـــت 
ـــرض  ــــغیر أو القـــ ـــى أن التمویــــــل الأصــــــغر القــــــرض الصــ ــیر إلـــ ـــــة تشــــ محلیــــــة أو أجنبیـ
التضامني أو رأس المال الصغیر أو السلفیات فهي آلیات معروف ومتداولة منذ القدم 

ــادات والتقالیــــد عنــــد ا ــالیب مختلفــــة وفقــــاً للعــ ــددة وأســ ــعوب العــــالم بأســــماء متعــ غلــــب شــ
                                                

موقع الاستاذ مفلح عقل، ورقة عمل مقدمة في جامعة ال البیت، دور المصارف التجاریة في تمویل المشروعات الصغیرة، الاردن في  2
 .م14/9/1998

حاضر ومستقبل أنشطة " أنشطة التمویل الأصغر، ورقة مقددمة لورشة عمل  محمد الفاتح عبد الوھاب العتیبي، التعاونیات ومستقبل 3
 .م17/7/2009، 2710م، الحوار المتمدن، العدد 13/7/2009- 12" جامعة الجزیرة " التمویل الأصغر في السودان الواقع والتحدیات
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والــذین، أم بصــفته الحالیــة فقــد بــدأ التمویــل الأصــغر منــذ أكثــر مــن ثلاثــین عامــاً عــن 
  4.طریق الجمعیات والمؤسسات غیر الحكومیة في كثیر من بلدان العالم

ت الخارجـــة عـــن نطـــاق اهتمـــام یعتبــر التمویـــل الأصـــغر آلیـــة لتقریـــب رأس المـــال للفئـــا
الجهاز المصرفي مـن مؤسسـة إلـى أخـرى ومـن بلـد لآخـر إلا أنـه یهـدف بصـورة عامـة 
ــدات صــــغیرة ومـــدخلات للإنتــــاج وتمویــــل  ــادي وتمویــــل اقتنــــاء معـ إلـــى انــــدماج الاقتصـ

ویتمیـز القـرض الصـغیر بأنـه قـرض مـرن وسـریع  5.مستلزمات تحسین ظـروف العـیش
وهو كذلك یسـتجوب معرفـة طالـب القـرض بصـفة مباشـرة ویسدد بدن ضمانات عینیة، 

ــدوى  ــن قبــــل الجهــــة المســــندة للقــــرض لیــــتم التأكــــد مــــن جدیــــة المنتفــــع وجــ وشخصــــیة مــ
النشاط، ویمكن أن یمنح القرض  بمبالغ متزایدة ومتتالیة حسـب درجـة نجـاح المشـروع 
واحتـــرام آجـــال اســـتخلاص القـــرض، ومـــن هـــذا المنطلـــق تنصـــف أوجـــه نشـــاط التمویـــل 

  .لأصغرا
 .قروض صغیرة تكون غالباً لرأس المال العامل .1

 .التقییم غیر الرسمي لطالبي التمویل واستثماراتهم .2

تكرار وزیادة حجم التمویل بناء علـي القـدرة الائتمانیـة والاسـترداد واسـتنادها  .3
 .علي التزام المقترضین الأخلاقي أكثر من اعتمادها على الضمانات

 .یل والرقابة وتوفیر الخدماتالأسلوب النمطي لمنح التمو  .4
إجـراءات مبسـطة لحـب حصـیلة القــروض ومتابعـة میدانیـة مكثفـة وخــدمات  .5

 .ادخار
ــع نمــــو حجــــم عمــــل المقتــــرض  .6 ــرار عملیــــة الإقــــراض ، وتزایــــد قیمتهــــا مــ تكــ

 .ونجاحه

ـــن عـــــرض نتـــــائج بحـــــث  ـــل الأصـــــغر، یمكــ ـــطة التمویــ ولإلقـــــاء الضـــــوء علـــــى حجـــــم أنشــ
 1000أظهر ذلك البحث أن هنالك . م1995عام  استقصائي قام به البنك الدولي في

ــوفر خــــدمات التمویــــل الأصــــغر، یعمــــل كــــل منهــــا  عمیــــل، وحتــــى   1000مؤسســــة تــ
بلیــون دولار لأكثــر مـــن  7م، أصــدرت هــذه المؤسســات قروضــاً بمبلــغ 1995ســبتمبر 

                                                
ار التنظیمي ورؤیة لتوسیع نطاق النوعیة في وحدة التمویل الأصغر، بنك السودان المركزي ، التمویل الاصغر في السودان الاط 4

 .م2007المناطق الریفیة بطریقة مستدامة نوفمبر 
 www.worldbank.orgالبنك الدولي، أخبار واعلام ، التمویل الاصغر  5
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، أفراداً ومجموعات، إضافة لذلك قامت هذه المؤسسات بتعبئة أكثـر  13 ملیون عمیلاً
  .حساب ادخار نشط 45لیون دولار كمدخرات في م 19من 

  :أهداف التمویل الأصغر 1-2-2
لقد أثبتت تجارب العدید من الدول النامیة أن الاقتراض صغیر الحجم یمكن أن یكون 
أسـلوباً فعــالاً فــي تـوفیر التمویــل للاســتثمارات صــغیر الحجـم، وأن یكــون وســیل ناجحــة 

فراد الأسر الفقیرة، ومساعدتها علي الخروج من لتولید وتوفیر فرص التشغیل الذاتي لأ
حلقة الفقر على مرحلة الإنتاج والاعتمـاد علـى الـذات، هنالـك حاجـة ماسـة علـى خلـق 
المزیــد مــن فــرص العمــل، ســواء مــن خــلال الاســتخدام الــذاتي، او الاســتخدام مــن قبــل 

ــكاني المرتفعــــة ــة معــــدلات النمــــو الســ ــرین، وهــــذه العملیــــة ضــــروریة لمواجهــ التــــي  الآخــ
یعیشــها كثیــر مــن الــدول النامیــة خاصــة وأن جهــات الاســتخدام التقلیدیــة فــي الحكومــة 
والقطـــاع الخـــاص الصـــغیر والكبیـــرة غیـــر  قـــادرین عـــل اســـتیعاب جمیـــع الـــداخلین الـــى 
سـوق العمـل، لــذا فـان إیجــاد قنـوات اســتخدام جدیـدة مــن خـلال دم الأفــراد القـادرین الــى 

تستوعب بعض أفراد العائلة وآخرین غیـرهم، مثـل هـذا  إقامة مشاریع ذاتیة تستطیع أن
الجهــد یحــتج الــى مبــادرة جریئــة مــن المؤسســات المالیــة لتقــدیم تمویــل مــن  نــوع خــاص 
لتحقیق تلك الغایة، فهنالك جهد متواصل لنقل هذا الدور الى مؤسسـات وسـاطة مالیـة 

  .متخصصة تعمل في ظروف اقتصادیة مختلفة
ر الحجــم مــن مشــكلات الفقـــر والبطالــة مــن خــلال تقـــدیم انطلقــت فتــرة الإقــراض صـــغی

قــروض صــغیرة الحجـــم للفئــات المحـــدودة الــدخل فـــي المجتمــع، وذلـــك لمســاعدتها مـــن 
أجـــل بـــدء عمـــل خـــاص بهـــا یمكنهـــا مـــن المشـــاركة فـــي النشـــاط الاقتصـــادي، وتحســـین 
مســتواها الحیــاتي، وبعــاد شــبح الفقــر عنهــا، ل جانــب تحقیــق النمــو الاقتصــادي ضــمن 

نــاخ اقتصـــادي مـــوات، ویهــدف هـــذا النـــوع مــن الإقـــراض إلـــى نقــل مشـــكلة الفقـــر مـــن م
بعـــدها الإنســـاني والاجتمـــاعي إلـــى بعـــدها الاقتصـــادي، لأن الفقـــر بـــالمنى الاقتصـــادي 
یعنــي عـــدم القـــدرة علـــى الإنتـــاج لعـــدم تـــوافر عناصـــره المالیـــة أو المهنیـــة أو الجســـدیة، 

عــن معالجــة الفقــر، اتجــه التفكیــر العملــي  وعنــدما عجــزت المســاعدات المقدمــة للفقــراء
الى تمكین هؤلاء الفقراء من امتلاك أعمال صغیرة، والمباشرة في عملیـات إنتاجیـة قـد 
تــدر علــیهم فــي حالــة نجــاحهم دخــولاً أعلــى، وتســهم فــي تخفیــف العــبء  علــى الدولــة، 
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منهجیــــة  ومـــن الناحیـــة التاریخیـــة بـــدأت  6بینمـــا تســـهم فعـــلاً فـــي التنمیـــة الاقتصــــادیة،
الإقـــراض الصـــغیر بـــالتطور فـــي مطلـــع الثمانینـــات مـــن خـــلال مســـاهمة الجهـــات غیـــر 
الحكومیــة فــي مكافحــة الفقــر والبطالــة، وتشــجیع أصــحاب القــدرات، والأفكــار المتمیــزة 
عل بدء عمل خاص بهم، وقد انتشرت هذه الفكرة فـي العدیـد مـن دول العـالم، وحققـت 

وضــحت التجــارب العــالمي أن مبلغــاً مــن المــال نجاحــاً لا بــأس بــه فــي بعــض الــدول، أ
وقد أوضـحت تجربـة بعـض الصـنادیق . یمكن أن یحدث تغییراً ملموساً في حیاة الفقیر

الاجتماعیــة، والمنظمــات التطوعیــة فــي الســودان كــذلك أن التمویــل الأصــغر یمكــن أن 
مـة المیـاه، خد" یستخدم كأداة فاعلة لتوفیر الخـدمات الأساسـیة التـي یحتـاج لهـا الفقیـر 

مـن التمویـل الرسـمي یناسـب مسـاهمتها، ". الكهرباء، التأمین الصحي والتطعیم وغیرهـا
، وبالرغم " بلیون 1.3" من عدد الفقراء في العالم % 70ففي العالم الیوم تمثل النساء 

من أن النساء یؤدین دوراً كبیراً من العمـل إلا أن نصـیبهن مـن المـوارد أقـل بكثیـر مـن 
ـــ ـــكل . النصــــیب الرجـ ــا بشـ وكلمــــا كانــــت الأســــرة المعیشــــیة فقیــــرة زاد احتمــــال اعتمادهــ

منظمــات الأعمــال الصــغیرة والبالغــة الصــغر . أساســي علــى الــدخل الــذي تحققــه المــرأة
من النساء معظمهن  أرامل، أو ربات أسر أو فتیات، أو زوجات لـیس لـدیهن أطفـال، 

یاً وقد اقتنعت مؤسسات التمویل ولكن الأسر المعیشیة تعمد على دخولهن كلیاً أو جزئ
الأصغر بان المرأة تمثل عمیلاً یتقبل المخـاطرة ویـتحمس لفكـرة الحصـول علـي قـرض 
أو المساهمة في برامج الإدخار، أوضحت التجربة كذلك أن الدخل الذي تحققه المرأة 
لــه أثــر إیجــابي علــى رفاهیــة الأســرة، أكثــر مــن الــذي یحدثــه دل الرجــل الفقیــر، وذلــك 

ثــر لا یقتصــر علــى الأســرة فقــط بــل یتعــداها إلــى اقتصــاد المجتمــع ككــل،  إذ أن مــا الأ
تصـــرفه المـــرأة عـــل الصـــحة، والتعلـــیم لأفـــراد أســـرتها یـــؤدي إل تحســـي قاعـــدة المـــوارد 
البشـریة، وبـذلك تسـاهم فـي تحقیـق الأهـداف القومیـة للتنمیـة، تسـاهم الأعمـال الصــغیر 

الاقتصــاد المحلــي، مــن خــلال نشــاط المــرأة فــي التــي تــدیرها النســاء  أیضــاً فــي تقویــة 
مجال تجارة التجزئة، وأنشطة التسویق ومشـروعات المـرأة التـي تـوفر الخـدمات للسـوق 
المحلي، وتكل التي تعمل في مجال الصناعات التحویلیة الصـغیرة، تسـاهم فـي تعزیـز 

الأنشـطة،  الإنتاج المحلـي وروابـط  الاسـهلاك، أمـا الـدخل الـذي تحققـه المـرأة مـن هـذه
                                                

  .المصدر السابق 6
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فیشكل أحیاناً شبكة أمان اقتصادي لا تستطیع الدول الفقیـرة تحقیقـه، إنطلاقـاً مـن هـذه 
القناعــات یعتبــر عــدد كبیــر مــن مؤسســات التمویــل الأصــغر أن النســاء یشــكلن الســوق 

  .7.الرئیسي لعملهم
إن الهدف من التمویل الأصغر هو سد الفجوات الحرجة في أنظمة التمویل الرسـمیة، 

تاحــة الفــرص لهــم، مــن خــلال أدوات مالیــة باســ هدافه للاحتیاجــات الخاصــة الفقــراء، وإ
وتسـتجیب لاحتیاجـات الفئـات الأكثـر  "Gender Equity " تراعـي مسـاواة النـوع   

، التمویــــل الأصــــغر  یســــتهدف ولا یمكنــــه منفــــرداً معالجــــة كــــل الأبعــــاد  المعقــــدة  ــراً فقــ
اء، والتـــي جعلهـــم محبوســـین فـــي مصـــیدة والمتراكمـــة للحرمـــان الـــذي یعـــاني منـــه الفقـــر 

ـــاراتهم  ــیة، مهــ ـــدمات والبنیــــات الأساســـ ــة الحصـــــول علــــي الخــ ـــدم إمكانیـــ ــل عـ الفقــــر، مثـــ
المتدنیــة،، إنتــاجیتهم المنخفضــة، محدودیــة قــدراتهم علــي اختــراق الأســواق مــوقفهم فــي 

لكنـه یمثـل فقــط واحـد مــن أدوات عـدة، علـي الــرغم مـن ذلــك . إلــخ... مواجهـة الأزمـات
ما یشكل التمویل الأصغر جزءاً مـن سیاسـة عریضـة لمحاربـة الفقـر، فـإن بإمكانـه وحین

تحریك القدرات الكامنة لـدى الفقـراء، وتحقیـق فوائـد مسـتمرة ومتزایـدة للشـرائح الضـعیفة 
في المجتمع المعني، التمویـل الأصـغر یمكـن أن یكـون أداة فاعلـة لتحریـك واسـتقطاب 

لتمویــل الرســمیة والمــوارد الأخــرى لــدى المنظمــات مــوارد المجتمــع والدولــة ومؤسســات ا
التطوعیــة والوكـــالات الدولیــة وحتـــى مــوارد القطـــاع الخــاص لمحاربـــة الفقــر، فـــي نفـــس 
الوقت ینبغى علي مؤسسات التمویل الأصـغر العمـل عـل اسـترداد تكلفتهـا كـاملاً زائـداً 

لك فـــإن التمویـــل أربـــاح العملیـــات التمویلیـــة وهـــذا لضـــمان تحقیـــق الاســـتدامة، وتبعـــاً لـــذ
الأصــغر یكنــون أكثــر فعالیــة حینمــا یــدخل ضــمن إســتراتیجیة قومیــة متكاملــة وشــاملة 
ومتعددة القطاعات، تستهدف معالجة مشكلة الفقر، وانطلاقا مـن هـذه المفـاهیم یهـدف 

  8:التمویل الأصغر إلى الآتي
 .أن یصبح أداة فاعلة لمحاربة الفقر .1
 .أن یساهم في خلق فرص عمل الفقراء .2

 .یساعد على ادماج التمویل غیر الرسمي في قطاع التمویل الرسمي .3

                                                
 .م2006مصطفى أبو كساوي، وآخرون ، تحلیل الوضع الراھن للتمویل الأصغر في السودان، فبرایر . د 7
 .المصدر السابق، تحلیل الوضع الراھن للتمویل الأصغر في السودان 8



12 
 

یحقــق المســـاواة الانســـانیة فیمـــا یتعلـــق بتملیـــك المـــوارد واتاحـــة فـــرص الحصـــول  .4
 .علیها كما یساعد في تمكین المرأة

المســـاهمة فـــي انســـیاب المـــوارد المكملـــة مـــن القطـــاع غیـــر الرســـمي، والقطـــاع  .5
 .فقراً  الرسمي، لمصلحة المجموعات الأكثر

  .استرداد تكلفة وتحقیق ربح یساهم في استدامة مؤسساته .6
  :تعریف الأعمال الصغیرة والأعمال بالغة الصغر وأهمیتها 1-2-3

المشــاریع الصــغیرة هــي أهــم داعــم لاقتصــادیات الــدول، وتســاهم إلــى حــد كبیــر   
ــات  ــي تــــوفیر الاحتیاجــ ــن خــــلال تــــوفیر فــــرص العمــــل وتســــاهم فــ فــــي منــــع البطالــــة، مــ

تهلاكیة، والمســتلزمات الوســیطة للمشــاریع الصــناعیة والخدمیــة والزراعیــة، وكــذلك الاسـ
تلعب دوراً حیویاً في توازن  وتركیبة الاستثمارات وتوظینها، بالاضافة إلى أنها تساعد 
فـــي نقـــل التقنیـــة والمعرفـــة والخبـــرة إلـــى الشـــباب المـــواطنین، دون أن نغفـــل دورهـــا فـــي 

همة فــي رفــع درجــة تشــغیل العدیــد مــن المرافــق الحیویــة، تحریــك آلیــة الاقتصــاد والمســا
یختلف مفهوم المشـاریع الصـغیرة علـى المسـتوى العـالمي ذلـك حسـب طبیعـة كـل دولـة 
وخصائصها، وقد وضعت كل دولة معاییر محددة بها لتحدید هذه المشاریع، وقد كان 

، ففـــي حـــین أهـــم هـــذه المعـــاییر التـــي اتفقـــت علیـــاه جمیـــع الـــدول، العمـــال ورأس المـــال
تصــنف مالیزیــا المشــروع علـــى أنــه صــغیر إذا كــان عـــدد العمــال لا یتجــاوز الثلاثـــین، 
وتــذهب كــل مــن الولایــات المتحــدة الأمریكیــة وبلجیكــا والیونــان ونغــافورة إلــى رفــع هــذا 

، بینما یرتفع في الیابان إلى  50العدد إلى  في كل من   500ویصل إلى  300عاملاً
ــدنماركفرنســــا وألمانیــــا وأیرلنــــ ــا المتحــــدة . دا والــ أمــــا معیــــار رأس المــــال فتصــــنف الولایــ

الأمریكیة المشروع على أنه صغیر إذا كان رأسماله أقل من ملیون دولار، أمـا الیابـان 
ألــــف دولار،  280ألــــف دولا بینمــــا تحــــدده ســــنغافورة بــــــ  940فیقــــل فیهــــا المبلــــغ  إلــــى 

ا تبقـــى تحـــوم حولهـــا، ففـــي الخلـــیج وتختلـــف بقیـــة دول العـــالم مـــع هـــذه الأرقـــام، إلا أنهـــ
المشاریع علي أنها صغیرة ، " منظمة الخلیج للاستشارات الصناعیة" العربي، صنفت 

، ویقـل رأسـمالها  عـن ملیـون دولار،  30إذا كان لا یزید عدد العمال فیهـا علـى  عـاملاً
و ورغـم هـذه الاختلافـات فــي التصـنیف، إلا أن المتفـق علیـه بــین جمیـع دول العـالم، هــ
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ــاریع  ــة بالمشـ أن المشـــاریع الصـــغیرة هـــي تلـــك التـــي یحتـــاج إلـــى رأس مـــال قلیـــل مقارنـ
  .الكبیرة

مـــن إجمـــالي النـــاتج المحلـــي % 35تســـاهم المشـــروعات الصـــغیرة فقـــط بمـــا یزیـــد علـــي 
ــة، بینمــــا تســــاهم بمــــا نســــبته  ــدة الأمریكیــ مــــن إجمــــالي الإنتـــــاج % 52بالولایــــات المتحــ

ـــــن  ـــــأكثر مـ ــاني بـ ــــناعي الیابــــ ــــ% 46الصــ ــــدنمارك مــ ـــــین والـــ ــادرات الصـ ــالي صــــ ن إجمــــ
  9.وسویسرا

ـــكل  ـــتقلة تشـــ ــــغیرة والمســـ ـــة الصــ ــال التجاریـــ ــغیرة أو الأعمــــ التعریــــــف بالمشــــــروعات الصــــ
من مجموع الاستخدم % 50المصدر التقلیدي لنمو الاقتصاد الوطني وتوفر أكثر من 

مــن النــاتج القــومي الإجمــالي للســلع والخــدمات، ودرهــا فــي % 40الخــاص وأكثــر مــن 
ایـــة الأهمیـــة ومـــن المســـلم بـــه أن المشـــروعات الكبیـــرة لا تزدهـــر بـــدون المشـــروعات غ

الصــغیرة التــي تزودهـــا باحتیاجاتهــا وتشــتري منتجاتهـــا، وللمشــروعات الصــغیرة ســـمات 
  10.أهمها
ـــي الإنتــــاج مــــع الاعتمــــاد علــــى قــــوة العمــــل  .1 ـــیطة فـ ــات بسـ اعتمادهــــا علــــى تقنیــ

مشكلة البطالة مع عدم الحاجة الإنساني مما یساعد على التغلب النسبي على 
 .إلى رؤوس أموال كبیرة

 .تعمل علي توسیع قاعدة الملكیة .2
 .وعاء لتعبئة المدخرات المحلیة الصغیرة .3

ــائط محلیـــة یقلـــل مـــن الحاجـــة إلـــى  .4 اعتمادهـــا غالبـــاً علـــى مـــدخلات إنتـــاج ووسـ
 .العائلات الأجنبیة

رها جغرافیـاً ولا تحتـاج تساعد على تحقیق التنمیة الإقلیمیـة نظـراً لإمكانیـة انتشـا .5
إلــى حیــز مكــاني كبیــر وهــي بــذلك یمكــن أن تســتوعب فــائض العمــل بالمنــاطق 

 .الریفیة
تــوفیر فــرص عمــل لغیــر المــؤهلین وهــي بــذلك تعمــل علــي إیجــاد كــوادر یمكــن  .6

 .فیها بعد أن تكون مصدراً لعمالة مدربة تعمل في المشروعات الكبیرة

                                                
 م29/3/2009، دبي ، 66أسامة الرنة، مجلة صانعو الحدث، العدد رقم  9

 ، أھمیة المشروعات الصغیرة في اقتصادیات الدول، 1/9/2009، 2756محمد نبیل الشیمي، الحوار المتمدن،  10
www.ahewar.org.  
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أدنى تكالیف من خـلال الاتصـال المباشـر تتمتع بالقدرة على تسویق منتجاتها ب .7
بالمستهلك فضلاً عن جزءاً  من الإنتاج یذهب مباشرة إلى المشروعات الكبیرة 

 .بدون تكالیف تسویقیة

إضافة إلى هذه السمات التـي أوردهـا الكاتـب محمـد نبیـل الشـیمي فـي الحـوار المتمـدن 
مســتقلة فــي الملكیــة عــرف المشــروع الصــغیر علــى أنــه هــو المنشــأة ال 2756العــدد  –

  .والإدارة ویستحوذ على نصیب محدود من السوق
شــهدت الســنوات الماضــیة فــي الســودان زیــادة مضــطردة فــي أعــداد الأعمــال الصــغیرة 
ــن الأســــباب، منهــــا الاســــتجابة  ــد مــ ــادة للعدیــ ــة الصــــغر، تعــــزى هــــذه الزیــ والأعمــــال بالغــ

الســلع التــي توفیهــا هــذه للطلــب المتزایــد مــن الفقــراء ومحــدودي الــدخل علــى الخــدمات و 
الأعمال، لأنها تقدم لهم بأسعار مناسبة، وفي مواقع قریبة منهم یسهل الوصول إلیها، 
ــاً الأحــــوال الاقتصــــادیة التــــي دفعــــت بأعــــداد كبیــــرة نحــــو   ــن الأســــباب الأخــــرى ایضــ ومــ
البحــث عــن فــرص العمــل فــي هــذا القطــاع،  وصــحب النمــو المتزایــد فــي هــذا القطــاع 

ولعــدة عوامــل ظلــت مســاهمة القطــاع . ي الطلــب علــى التمویــل الأصــغرنمــواً هــائلاً فــ
ـــغر  ــال بالغــــة الصـ ـــغیرة والأعمــ ــال الصـ ـــل قطــــاع  الأعمــ المصــــرفي الرســــمي فــــي تمویـ

ــكل منطقــــة الشــــرق الأوســــط . محــــدودة ــل یشــ ــده،  بــ ــودان وحــ ولا ینطبــــق هــــذا علــــى الســ
 206طــي م، وغ1996وشـمال افریقیــا، وقـد أظهــر بحـث إجــراء البنـك الــدولي فـي عــام 

مؤسسـة للتمویــل الأصـغر، إن البنــوك التجاریــة فـي العــالم قــد أصـبحت مــن الممارســین 
النشـــطین للتمویـــل الأصـــغر وذلـــك بعـــد تیقنهـــا مـــن ربحیـــة هـــذه الأعمـــال، عـــدا البنـــوك 

والمشــروع الصــغیر أو العمــل التجــاري  11.التجاریــة فــي الشــرق الأوســط وشــمال إفریقیــا
م بعـدد مـن 2005حمـد فـرح فـي رسـالة الـدكتوراه الصغیر وصفه أیضاً دكتـور جعفـر م

الخصائص یدریـه أصـحابه بشـكل مباشـر، یحمـل الطـابع الشخصـي لعـدد كبیـر، یكـون 
ذا طبیعــة عملیــة، لــه حجــم صــغیر نســبیاً فــي الصــناعة التــي یعمــل بهــا ویعتمــد بشــكل 

  .كبیر علي المصادر الداخلیة لتمویل رأس المال من أجل نموه
  
 :ل الأصغرمكونات قطاع التموی 1- 1

                                                
 .ق، تحلیل الوضع الراھن للتمویل الأصغر في السودانالمصدر الساب 11
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القــدرة علــى الوصــول إلــى الخــدمات المالیــة أن تكــون خطــوة أولــى لكســر حلقــة 
الفقــر، فالتمویــل الأصـــغر معنــى الیـــوم ببنــاء أســـواق مالیــة محلیـــة شــاملة تلبـــي 
احتیاجات الفقراء من الخدمات المالیة المتنوعة، ویشهد ها المجال نمواً سریعاً 

مقـدمي الخـدمات المالیـة، ویعمـل فـي مع دخول المزید من المسـتثمرین الجـدد و 
هــذا المجــال مئــات مــن بنــو التجزئــة العالمیــة والمحلیــة، ومســتثمرین فــي ســوق 
ــة العالمیــــة  ــال مئــــات مــــن بنــــوك التجزئــ الأوراق المالیــــة، ویعمــــل فــــي هــــذا المجــ

" وول ســـتریت" والمحلیـــة، ومســـتثمرین فـــي ســـوق الأوراق المالیـــة فـــي نیویـــورك 
ــ ة، وشــــركات هواتـــف محمولـــة، وشـــركات بطاقــــات وجهـــات اســـتثماریة اجتماعیـ

ائتمانیـة، أمـا التحـدي الحقیقـي الـذي یواجـه قطـاع التمویـل الأصـغر فیتمثـل فـي 
توسیع نطاق الخـدمات لتصـل إلـى بلایـین البشـر فـي البلـدان النامیـة مـن  غیـر 
ــول علــــى الخــــدمات المالیــــة الرســــمیة، ویتمثــــل  القــــادرین حتــــى الآن مــــن الحصــ

ان لتلــك الإمكانیــات فــي إعــداد أطــر وقواعــد تنظیمیــة تمكــن مفتــاح إطــلاق العنــ
ـــة كفـــــروع للبنـــــوك ومـــــن  ـــف المحمولــ ــتخدام الهواتــ ــــن اســـ ــــال مـ ــبیل المثـ علـــــي ســـ
القطاعــات المســاهمة فـــي مــنح التمویـــل الأصــغر مــن جانـــب الجهــات المانحـــة 

  .غیرها
 :الجهات المانحة 1- 3- 1

یــة والأمــم وتكــون فــي شــكل تعــاون ثنــائي أو تعــاون مشــترك مثــل اللجنــة الأورب
المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمیـة الإقلیمـي وتهـدف إلـى تنمیـة وتعزیـز قطـاع 
التمویـل الأصــغر، حیـث تقــوم بتقـدیم مســاهمات هامـة فــي تحسـین بیئــة القطــاع 
ــا  ــدة، كمــ ــة المقیــ ــات علــــى إزالــــة اللــــوائح التنظیمیــــة المالیــ ــالي وحــــث الحكومــ المــ

الطبیعــة الخاصــة بالتمویــل  تســاعد عــل تطــویر وتشــجیع أطــر تنظیمیــة تراعــي
الأصغر كما تعمل الجهات المانحة على دعم الحوارات بـین البنـوك التـي تقـدم 
التمویل الأصغر، وهو مقر الجهة المسئولة عن قطاع التمویل الأصغر ممثلة 

 Consultative  Group to فـي المجموعـة الاستشـاریة لمسـاعدة الفقـراء 

Assist the poor "CGAP" مؤسسات الأخـر التابعـة للبنـك أدوار وتلعب ال
  .إستراتیجیة تكمیلیة في المساعدة على الارتقاء بالتمویل الأصغر
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ــال التمویــــل الأصــــغر  ــة هــــي المســــتثمر الرائــــد فــــي مجــ ــة التمویــــل الدولیــ مؤسســ
التابعــة لمجموعــة البنـــك الــدولي ، وقـــد قــام بمضــاعفة اســـتثماراتها فــي التمویـــل 

م قــدمت المؤسســة ارتباطــات تزیــد 2007الیــة الأصــغر التجــاري وفــي الســنة الم
ملیــون دولار فــي الســنة المالیــة  196منهــا " ملیــون دولار أمریكــي  600علــي 

ملیــون   498، وقــد بلغــت قیمــة حافظــة التمویــل الأصــغر لــدیها " م فقــط2007
ملیــون  300دولار أمریكــي ومــن المتوقــع أن تســتثمر مؤسســة التمویــل الدولیــة 

ــة حافظتهــــا إلــــى دولار ســــنویاً وتصــــل ق ـــة  1.2یمـــ ـــون دولار، وهــــي المؤسســ بلیــ
المالیة الدولیـة الأولـى مـن حیـث الوصـول إلـى مؤسسـات التمویـل الأصـغر، إذ 

م وهي واحدة من أكبر ثلاثة مستثمرین 2009عمیلاً بحلول  130وصلت إلى 
من حیث الحجم، فقد وصل حجم الارتباطات المتراكمة لمشروعاتها في مجال 

% 65م وقد كان 2009ملیار دولار في السنة المالیة  1.29ر التمویل الأصغ
م، قامت المؤسسة 2009من مقترضي القروض الصغرى من النساء في العام 

مؤسسة تمویل أصغر جدیدة بمشاركة شبكة التمویـل  25بإنشاء  ما یزید على 
ــدولي  ــدم البنـــــك الـــ ــــة ویقـــ ـــاء " الأصـــــغر العـــــالمي والإقلیمیـ ـــك الـــــدولي للإنشــ البنــ

المشورة في السیاسات والتمویـل للحكومـات " المؤسسة الدولیة للتنمیة/ عمیروالت
ــــروض الاســــــتثماریة  ــــوع القـ ــــواق وقـــــد زاد مجمـ ـــة الأســ ــــراض وتنمیــ لمســـــاندة الإقـ

ــغیرة علــــى  ـــل عــــام  280لمســــاندة المنشــــآت الصــــغرى والصــ " ملیــــون دولار لكـ
ـــ"ملیـــــار دولار 1.4إجمـــــالاً  ـــاندة مؤسســ ــاء ومســ ـــا علـــــي إنشـــ ات ، ویتركـــــز عملهــ

التمویل الإصغر ذات الجدوى الاقتصادیة التي یمكنها اجتذاب رؤوس الأموال 
ــزاً بإظهــــار المبــــررات التجاریــــة  ــة دوراً محفــ الخاصــــة المطلوبــــة وتلعــــب المؤسســ
للتمویل الأصغر التجاري وتعزیز القطاع بمنتجات مالیة مبتكرة ، والتـرویج لـه 

بلـداً مـن بینهـا  60مـن  بوصفه أحد فئات الأصول، وتعمـل المؤسسـة فـي أكثـر
بلــداً فــي إفریقیــا جنــوب الصــحراء، كمــا تعمــل عــل ضــمان وصــول التمویــل  14

الأصــغر إلــى النــاس والأمــاكن حیــث تشــتد حــاجتهم إلیــه ومنهــا البلــدان الهشــة 
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ومـن " من بینها افغانسـتان، الكنغـو ، سـیرالیون ولیبیریـا" والمتأثرة بالصراعات  
   12.مشروعاتها

واحدة من أكبر مؤسسات التمویـل الأصـغر " لنهوض بالریف لجنة بنغلادیش ل
م كانــت حافظــة قــروض اللجنــة حــوالي 2009یونیــو  30فــي بــنغلادیش وحتــى 

ملیــون مقتــرض، بینمــا بلغــت مـــدخرات  194ملیــون دولار حصــل علیهــا  810
ملیــون دولار، وأنشــأت المؤسســة ضــماناً جزئیــاً للائتمــان قیمتــه  953الأعضــاء 

  .لضمان قرض بالعمل المحلیة یقدمه مصرف ستي بنك داكا ملیون دولار 18
كما  أنشأت المؤسسة وبنك التنمیة الألماني صندوق لتعزیـز التمویـل الأصـغر 

ــون دولار لمســـاندة المؤسســــات المالیـــة الأصــــغر وقـــد صــــرف   500حجمـــه  ملیــ
ملیـــون دولار لاثنـــین وعشـــرین مؤسســـة مـــن مؤسســـات  108الصـــندوق بالفعـــل 

ر، وشاركت مؤسسة التمویل الدولیة شبكة أغا خان للتنمیة فـي التمویل الأصغ
  First Microfinance رعایـة فیرسـت مـا یكروفاینـانس بنـك أوف باكسـتان 

Bank of Pakistan    فرعـاً فـي المنـاطق  50وهو بنك رائد ولدیـه أكثـر مـن
ألـف أســرة  200الشـمالیة والشـرقیة المعزولــة مـن باكســتان ویقـدم قـروض لنحــو 

فضـــة الـــدخل ومنشـــأة صـــغرى، وفـــي ولایـــة أنـــدرا بـــرادیش بالهنـــد وبمســـاندة منخ
مشــروع المؤسســة الدولیــة للتنمیــة، زاد عــدد الأســر الریفــي الفقیــرة التــي تحصــل 

أل إلــى ســتة ملایــین  خــلال ســتة أعــوام، وقــد  500علــى قــروض مــن أقــل مــن 
ألـف  800ملایین إمرأة  فقیرة في المناطق الریفیة فـي نحـو  8انتظمت حوالي 

ألـــف جمعیـــة قرویـــة، وتقـــوم هـــذه الجمعیـــات  30مجموعـــة للمســـاعدة الذاتیـــة و
بـــإدارة مـــدخراتهن المشـــتركة وتقـــم قروضـــاً اســـتهلاكیة صـــغیرة للأعضـــاء، وأدى 

مـن الأسـر ووصـلت المـدخرات المتجمعـة % 90هذا المشروع إلى زیادة دخول 
فــإن أكثــر مــن  م والآن2006ملیــون دولار فــي العــام  292للأســر الفقیــرة إلــى 

ـــاء  3.3 ــــالات الوفـــ ــــي حــ ـــة فــ ــــع بتغطیــــــة تأمینیـــ ــــر تتمتــ ـــة فقیــ ملیــــــون أســــــرة ریفیـــ
  13.والعجز

                                                
 .المصدر السابق 12
 .المصدر السابق 13
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فـي  "CGAP"كما أنشأ البنـك الـدولي المجموعـة الاستشـاریة لمسـاعدة الفقـراء 
م كشـــراكة متعـــددة المـــانحین للنهـــوض بالتمویـــل الأصـــغر، وتقـــدم 1995العـــام 

عاییر، وتضع حلولاً مبتكرة، وتقدم المجموعة معلومات عن الأسواق وتعزیز الم
ـــغر والمــــــانحین  ــــل الأصــ ــــات تقـــــدیم التمویـ ـــات وجهــ ــــاریة للحكومــ ـــدمات استشـ خــ
والمسـتثمرین والمجموعــة معروفــة علـى نطــاق واســع بأنهـا المصــدر للمــوارد فــي 
هــذا القطــاع وتعمــل المجموعــة الاستشــاریة مــن خــلال شــبكة مــن الشــركاء فــي 

ــل الأصــــغر علــــى أن یلبــــي أنحــــاء العــــالم لوضــــع حلــــول مبتكــــرة ت ســــاعد التمویــ
احتیاجــات الفقــراء بفاعلیــة وقــد تبنــت المجموعــة الاستشــاریة مبــادرة التكنولوجیــا 
الحدیثة مثل الهواتف المحمولة لكي تتیح فرصاً كبیرة للوصول إلـى المزیـد مـن 

 200الأشــخاص وتقــدیم خــدمات مالیــة میســورة لهــم، وقــد قامــت مــا یزیــد علــى 
ل الأصــغر والبنــوك ومقــدمي خــدمات التكنولوجیــا بتطبیــق  مــن مؤسســات التمویــ

برنـــامج التكنولوجیـــا الخـــاص بالمجموعــــة الاستشـــاریة للحصـــول علـــي المشــــورة  
والتمویــل لنشــر التكنولوجیــا ونمــاذج أنشــطة الأعمــال الجدیــدة بغــرض الوصــول 

  .إلى العملاء الذین لا تستطیع هذه الجهات الوصول إلیهم الیوم
ــمیم وقــــد قامــــت المجم ـــك الــــدولي بتصــ ـــاعدة الفقــــراء والبنـ ــة الاستشــــاریة لمسـ وعــ

صــندوق مســاندة اســتثمارات التمویــل الأصــغر فــي افغانســتان الــذي أنشــئ بعــد 
الحرب وهدفه حفز مشاركة مؤسسات التمویل الأصـغر وبنـاء القـدرات المحلیـة 
مع توخي أفضل أسالیب العمل ومعاییر الإبلاغ من البدایة، والیوم تحـول هـذا 

مؤسسة للتمویل الأصغر، ولها شـبكة  15صندوق إلى مؤسسة مستقل تساند ال
ألـــف عمیـــل نشـــط مـــن عمـــلاء  500إقلیمـــاً وحـــوالي  24فرعـــاً فـــي   280مـــن 

مـــن العمـــلاء نســـاء، ویبلـــغ معـــدل رد القـــروض % 65المـــدخرات والقـــروض، و
96.%  

 :مؤسسات التمویل الأصغر  2- 3- 1

حلیـة وبمسـاعدة وكـالات التعـاون وهي غالبـاً مـا تقـام بمبـادرة مـن الجماعـات الم
الدولیة والمنظمات الدولیة الغیر حكومیة، ففي فرنسا مثلاً قامت عدة منظمات 
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ــات للتمویــــل الأصــــغر ــدة مؤسســ ــي إنشــــاء عــ وهنالــــك إعتــــراف  14.بالمســــاعدة فــ
متنــامي الــوتیرة أنــه یمكــن لمجموعــة واســعة النطــاق مــن المؤسســات المالیــة أن 

ئها من الفقراء سواء بشكل مباشـر أو بالمشـاركة تقدم خدمات مالیة جیدة لعملا
مــع مؤسســات متخصصــة فــي مجــال التمویــل الأصــغر، وبالتــالي توجــد الآلاف 
مــــن مؤسســــات التمویــــل الأصــــغر فــــي العــــالم تشــــمل البنــــوك، صــــنادیق محلیــــة 
للإقــراض والإدخــار ومنظمــات وجمعیــات غیــر حكومیــة وبنــو تضــامنیة إضــافة 

 .إلى برامج الأمم المتحدة

 :البنوك العمومیة والبنوك الوطنیة 3- 3- 1
زاد اهتمامها بقطاع التمویل الأصغر إلى جانب المؤسسـات الوطنیـة العمومیـة 

 ففــي مــالي مـثلاً مؤسســة . التـي تتعامــل كممـول لمؤسســات التمویــل الأصـغر
BNDA  "ـــة ــة الزراعیـــ ـــوطني للتنمیــــ ــــك الـــ ـــوالي " البنـ ـــن مؤسســــــات % 80حـــ مـــ

ــوك ال ــغر، كمــــا أن البنــ ــة تــــدعم قطــــاع التمویــــل الأصــــغر التمویــــل الإصــ عمومیــ
ــیلي، واهتمـــام البنـــوك المركزیـــة أیضــــاً إقلیمیـــاً ودولیـــاً فــــي  15أحیانـــاً كمـــا فـــي شــ

تخصــیص جــزء مــن التمویــل الممنــوح لهــذه الشــرائح محــدودة الــدخل بالإضـــافة 
  .إلى إنشاء مؤسسات مستقلة تعني بتخصیص التمویل لها

 :البنوك التجاریة 4- 3- 1
ــا بقطــــاع  ــتویات فهــــي تســــاند وقــــد زاد اهتمامــ ـــغر عــــي عــــدة مســ التمویــــل الأصـ

مؤسســات التمویــل الأصــغر عــن طریــق تمویــل أنشــطتها أو تقــدیم المســاعدات 
النقدیــة، هنالــك غیــاب لــدور البنــوك التجاریــة فــي مجــال التمویــل الإصــغر ممــا 
أدى إلــى اســتحداث عــدد مــن كبیــر مــن المنظمــات غیــر الحكومیــة ومؤسســات 

مویلیـة تخـدم أعـداداً متزایـدة مـن الفقـراء وتعـزز أخرى متخصصة تكنولوجیـات ت
معدلات سداد القروض التي تتسم بقدرتها علي منافسة البنوك التجاریة وتحقق 

وقــد بــدأت البنــوك التجاریــة . أرباحــاً بــدون أن تحصــل علــي أیــة دعومــات مالیــة
الآن فــي البلــدان النامیــة فــي النظــر إلــى التمویــل الأصــغر علــى أنــه لــیس فقــط 
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، أداة  نما یمثـل كـذلك مشـروعاً مربحـاً بالغة الأهمیة في مجال العلاقات العام وإ
كمـا بـدأت بعــض المنظمـات غیــر الحكومیـة بتحویـل صــورتها القانونیـة لتصــبح 
بنوكاً خاضعة للـوائح التنظیمیـة المصـرفیة، وتـري صـیاغة معـالم نظـام التمویـل 

صـغر وخاضـعة الأصغر الحـالي علـى یـد بنـوك متعاملـة فـي مجـال التمویـل الأ
  .للوائح التنظیمیة

مخـاطر العجـز عـن " ومـن القیـود التـي یصـفها المصـرفیون بالأسـباب الرئیسـیة 
التـــي تمنـــع البنـــوك التجاریـــة مـــن الـــدخول فـــي عـــالم "  الســـداد، ارتفـــاع التكـــالیف

التمویــل الأصــغر، كمــا أن البنــوك التجاریــة مواجهــة بــبعض القیــود الداخلیــة إلا 
مـن الخصـائص التنظیمیـة والهیكلیـة التـي تمكنهـا مـن النجـاح أنها تتسم بالعدید 

   16.في تنفیذ عملیات التمویل الأصغر، حیث أنها
مؤسســـات تخضـــع للـــوائح التنظیمیـــة وتســـتوفي شـــروط الملكیـــة، والإفصـــاح  .1

عن المعلومات المالیة، وكفایـة رأس المـال اللازمـة للمسـاعدة علـى ضـمان 
  .إدارة صحیفة

ة الأساسیة المادیة، بما في ذلـك شـبكات الفـروع التـي لدى الكثیر منها البنی .2
 .تمكنها من الوصول إلى عدد كبیر من عملاء التمویل الأصغر

لــدیها ضـــوابط داخلـــي راســـخة وأنظمـــة إداریـــة ومحاســـبیة كبیـــرة مـــن عمـــلاء  .3
 .التمویل الأصغر

تمیل ملكیة رأس المال الخاص في تلـك البنـوك إلـى تشـجیع اعتمـاد هیاكـل  .4
 .سسیة سلیمة وفعالیة التكالیف، والربحیة، والاستدامةإداریة  مؤ 

" تكفل لها القدرة على الوصول إلى مصادرها الذاتیة مـن المـوارد التمویلیـة  .5
التحـــرر مــن الاعتمـــاد " الودائــع ورأس المــال المســـتثمر فــي أســـهم الشــركات

 .على موارد الجهات المانحة التي قد تتسم بالندرة والتذبذب
علـــي تقـــدیم القـــروض وخـــدمات الإیـــداع وســـائر الخـــدمات  تتـــیح لهـــا قـــدرتها .6

 .المالیة الأخرى، اجتذاب عملاء التمویل الأصغر
 :الفئات المستهدفة 1-3-5
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ــر  ــي العــــادة مــــن ذوي الــــدخل المحــــدود غیــ ــغر هــــم فــ إن عمــــلاء التمویــــل الأصــ
ــاً مـــــن  ــة الرســـــمیة، وهـــــم غالبـــ ـــى المؤسســـــات المالیـــ القـــــادرین علـــــي الوصـــــول إلــ

ــــغر  ــاریع الصـ ـــحاب المشـــ ــــدیرون أصــ ــــاص والـــــذي یـ ــــابهم الخـ ــــتغلین لحسـ ى المشـ
أنشــطتهم الاقتصـــادیة فـــي أغلـــب الأحیـــان مـــن منـــازلهم، وفـــي المنـــاطق الریفیـــة 
یكـــون عمیـــل التمویـــل الأصـــغر عـــادة مـــن صـــغار المـــزارعین أو ممـــن یقومـــون 
بأعمال تدر دخلاً متواضـعاً مثـل إعـداد وبیـع المـأكولات المنزلیـة أو غیرهـا مـن 

أمــا فــي المــدن فتتســم أنشــطة التمویــل الأصــغر بــالتنوع . بســیطةأنــواع التجــارة ال
ـــة  ـــرفیین، والباعـــ ــــناع، الحـــ ــدمات، الصــ ـــدمي الخــــ ـــــاجر، مقـــ ـــــحاب المتـ مثــــــل أصـ
المتجــولین وغیــرهم، إن عمــلاء التمویــل الأصــغر هــم الفقــراء المعرضــون للفقــر 
، والجــــدیر بالــــذكر أن الوصــــول إلــــى  ــدیهم مصــــدر دخــــل ثابــــت نســــبیاً والــــذین لــ

المالیة الرسمیة مرتبط ارتباطاً مباشر بحجم دخـل الفـرد فكلمـا إزداد المؤسسات 
فقــر الفـــرد ضـــعف الأمـــل فـــي إمكانیـــة وصـــوله إلـــى هـــذه المؤسســـات الرســـمیة، 
ومن ناحیة أخرى كلما إزداد فقـر الفـرد إزدادت تكلفـة المعـاملات  المالیـة غیـر 

ــاملات  الرســـمیة، ومــــن ناحیــــة أخــــرى كلمـــا ازداد فقــــر الفــــرد إزدادت تكلفــــة التعــ
باحتیاجـــات الفقـــراء مـــن  -رغـــم ذلـــك –المالیــة غیـــر الرســـمیة والتـــي قـــد لا تفـــي 

الخــدمات المالیـــة وبالتـــالي یتحـــول عنهـــا الفقــراء لیصـــبحوا مـــن عمـــلاء التمویـــل 
ــوق  الأصـــغر، ومـــع إزدیـــاد خــــدمات التمویـــل الأصـــغر وتنوعهــــا ینمـــو حجـــم ســ

الفقیـر رمــا لا تكـون لــدي التمویـل الأصـغر بمفــرده علـي سـبیل المثــال ، الفـلاح 
الرغبة في الاقتراض بل یفضل البحث عن طریقة آمنـة لحفـظ أموالـه وحصـیلة 
نشاطه في الموسم الزراعي بدلاً من اسـتهلاك هـذه الأمـوال لإشـباع المتطلبـات 

  17.المعیشیة على مر الأیام
تتفــق كــل تجــارب الإقــراض الصــغیر علــى اســتهداف الأشــخاص الــذین تــرفض 

ـــدخل، البنـــــوك التجا ــم فقـــــراء ومعـــــدومي الــ ریـــــة التعامـــــل معهـــــم لا لشـــــئ إلا أنهـــ
ــل مــــالي  ــلفة فكــــل دخــ ــتطیع أن یســــدد أي ســ ــاد الســــائد أن الفقیــــر لا یســ فالإعتقــ
إضـافي سـیذهب حتمـاً لتلبیـة احتیاجاتــه الأساسـیة الملحـة ثـم أن الفقیـر یصــعب 
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اریـة علیه أن یقدم ضمانات عینیـة ذات قیمـة للبنـك، هـذا بالإضـافة للتكلفـة الإد
  .المرتفعة لملف القرض الصغیر مقارنة مع الأموال المقرضة

، فقــــد لاحــــظ  ــر فقــــراً ــتهدف بالأســــاس العنصــــر النســــائي الأكثــ ــرامین بنــــك اســ غــ
ــع / البروفیســــور ــونس أن الجهــــاز البنكــــي التقلیــــدي یــــرفض التعامــــل مــ محمــــد یــ

الفقراء ومع النساء، فحظوظ المرأة الفقیرة للحصول علي قرض تبـدو معدومـة، 
لـذلك أراد  محمـد یـونس أن تكـون النسـب  الأكبــر مـن حرفـاء غـرامین بنـك مــن 

وقـــد لاحـــظ  أن القـــرض الممنـــوح للمـــرأة یســـاهم فـــي النهـــوض بالأســـرة . النســـاء
وتحســـین ظـــروف عیشـــها أكثـــر مـــن القـــرض الممنـــوح للرجـــل، زیـــادة علـــى ذلـــك 

فیین مـن الحـر % 96تعامل المـرأة المسـؤولة فـي تسـدید القـرض، فنجـد الیـوم أن 
فـي تـونس البنـك التونسـي للتضـامن ثلثـي حرفاتـه مـن . غـرامین بنـك مـن النسـاء

ــي التعلــــیم  35-18الشــــباب الــــذین تتــــراوح أعمــــارهم بــــین  ســــنة وخاصــــة خریجــ
مـن حرفاتـه % 78العالي والمدارس الفنیة، وفي بولیفیا بنك التضـامن البـولیفي 

ــــاء ــا وا. مـــــن الهنـــــود والنسـ ـــناعیة كفنســـ ــا فـــــي البلـــــدان الصــ ــــدة أمـــ ــات المتحـ لولایـــ
الأمریكیـــة ، كـــان التركیـــز علـــى الفئـــات الاجتماعیـــة التـــي تتحصـــل علـــي الحـــد 
الأدنــى مــن المنــافع الاجتماعیــة،  كــل ا لتجــارب تتفــق علــي اســتهداف الإنســان 

محمـد یـونس فـي / ولیس ملفات أو أرقام حسابات مصـرفیة، یقـول البروفیسـور 
البنك الاهتمام بـالمقترض ولـیس  كتابه عالم بدون فقر أطلب دائماً من موظفي

الأشــخاص : بــالقرض واعتبــاره كــائن إنســاني كامــل الحقــوق، تشــمل هــذه الفئــات
الطبیعیین الذي ینتمون إلـى عـائلات معـوزة أو فئـات ذات دخـل ضـعیف والـین 
بمكانهم ممارسة نشاط منتج، الأشخاص الذي یتقنون مهنة أو حرفة نشاط في 

الخـدمات والمهـن الصـغرى والصـناعات التقلیدیــة قطاعـات الفلاحـة، التجـارة،  و 
  18.ولیس لهم عمل مؤجر

تنــاول هــذا الفصــل المفهــوم العــام للتمویــل الأصــغر، أهدافــه ومكونــات قطاعــه 
ویتنـــاول الفصـــل التـــالي التجـــارب العالمیـــة والإقلیمیـــة  إهتمـــام البنـــوك المركزیـــة 
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ئح محـدودة الـدخل اقلیمیاً ودولیاً في تخصیص جـزء مـن التمویـل الممنـوح للشـرا
  .بالأضافة لانشاء مؤسسات مستقلة تعني بتخصیص التمویل لها
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  الفصل الثاني
  تحلیل تجربة التمویل الأصغر في السودان

  
  :التجربة السودانیة في التمویل الأصغر 1- 2

أصـــبح تـــوفیر التمویـــل الأصـــغر والمتنـــاهي الصـــغر توجهـــاً دولیـــاً فـــي العقـــدین   
ظمات والمؤسسات العاملة في مجال التنمیة ضمینه فـي المنصرمین حیث درجت المن

سیاســتها وبرامجهــا نظــراً لأنــه الأداة الأقــوى والأكثــر فعالیــة فــي مكافحــة الفقــر وتحقیــق 
الهدف الذي حددته قمة الإقراض بالوصول إلى مائة ملیـون مـن أكثـر الأسـر فقـراً فـي 

ـــام  ـــالم بحلــــول عــ ـــى 2006العـ ـــر إلـ ـــف نســــبة الفقــ ــام بحلــــو % 50م وتخفیـ م 2015ل عـــ
إسهاماً في بلوغ الأهداف الإئتمانیة للألفیة الثالثة ویأتي ذلك تأكیداً بأهمیـة هـذه الآلیـة 
ودورها الحیوي في تجفیـف منـابع الفقـر خاصـة وأن إعـلان الأمـم المتحـدة أعتبـر العـام 

ــاهي الصــــغر2005 ـــراض المتنــ ــل الأصــــغر فــــي . م ســــنة دویــــة للإقـ ـــدایات التمویــ إن بـ
ي الســبعینات ن القــرن العشــرین فــي ظــل الصــیرفة المتخصصــة مــن الســودان كانــت فــ

وبنــك الشــعب التعــاوني  والإدخــار  وبعــدها جــاءت تجربــة بنــك  المؤسســةخــلال تجربــة 
ـــه البنـــــك الإســـــلامي  ـــات وتبعــ ـــي منتصـــــف الثمانینــ فیصـــــل الإســـــلامي فـــــي أم درمـــــان فــ

سـلام ومؤسسـة السوداني في مشروعات الأسر المنتجة وبنك الإدخار وبنـك التنمیـة الإ
ــل أكــــورد وكیــــر  ـــوم ثــــم بــــع المنظمــــات الأجنبیــــة مثــ ــة الخرطـ ــة الاجتماعیــــة بولایــ التنمیــ
ومنظمة رعایة الطفولة الأمریكیة والبریطانیة ومنظمـة أوكسـفان  وغیرهـا والـذي غطـى 

من احتیاجات قطاع المشروعات الصغیرة والحرفیة والتـي یعـدل بهـا أكثـر % 10على 
قــام   19.ع الزراعـة التقلیدیـة والرعــي والحـرف الصـغیرةمـن السـكان فــي قطـا% 70مـن 

بنــك الســـودان المركـــزي بمبــادرة لإعـــداد رؤیـــة لتطــویر وتوســـیع هـــذا القطــاع وقـــد تمـــت 
صـــیاغة اســـتراتیجیة شـــامل تمخضـــت عنهـــا  فكـــرة إنشـــاء وحـــدة التمویـــل الأصـــغر فـــي 

هـذه   م بهدف تطویر قطاع التمویل الأصغر والمساهمة في رؤوس أمـوال2007العام 
المؤسســات ومراجعــة احتیاجــات هــذه المؤسســات مــن النــواحي المصــرفیة والعمــل علــى 
تنفیــذ بــرامج تدریبیــة عبــر مؤسســات تــدریب وتأهیــل بــرامج التمویــل حســب المواصــفات 
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العالمیة، وفـتح الحـوار حـول إمكانیـة تخصـیص جـزء هـام مـن المـوارد المالیـة والبشـریة 
  .لإنجاح هذا القطاع
ــر معظـــم  عملیــــات  التمویـــل الأصــــغر فـــي الســــودان بـــدأت بعــــد إعـــلان سیاســــة التحریــ

ــة التســــعینات وقبـــل عــــام  ــاك أي 1990وسیاســـة إعــــادة الهیكلـــة فــــي بدایـ ــن هنــ ــم تكــ م لـ
مــن % 9.4: صــنادیق اجتماعیــة، عملیــات التمویــل الأصــغر بــدأت علــي النحــو التــالي

% 62.5م و1990 – 1980خــلال الفتــرة % 21.8م ، 1980البنـوك بــدأت قبــل عـام 
مـــن % 8.4بـــدأ . م2000مـــن البنـــوك بـــدأت عـــام % 6.3م و2000 -  1991خـــلال 

% 58.3م و1990 – 1980المنظمـــات التطوعیـــة عملیـــات التمویـــل الأصـــغر خـــلال 
ــد عـــــام % 33.3م و2000 – 1991خــــلال  ـــة . م2000بعـــ ــنادیق الاجتماعیــ أمـــــا الصـــ

ـــد بـــــدأت  ــة فقــ ـــة الریفیـــ ـــروعات التنمیــ ـــلال % 57.1ومشــ م ، 2000 –م 1991منهـــــا خــ
  20.م2000بعد عام %" 42.9"والبقیة 

مقدمي التمویل الأصغر في السـودان أربـع فئـات هـي القطـاع المصـرفي ویشـمل بنـوك 
متخصصـــة وتجاریـــة مملوكـــة للقطـــاع العـــام والخـــاص، ومؤسســـات التمویـــل الأصـــغر، 
ــــنادیق  ــــى الصــ ـــدني إضــــــافة إلــ ــــع المـــ ـــات المجتمــ ــة ومنظمـــ والمنظمــــــات غیــــــر الحكومیــــ

  .لقاء نظرة سریعة إلى قطاع التمویل الأصغر في السودانالاجتماعیة، ولإ
  :قطاع الإئتمان التجاري التقلیدي: 3-1-1

ــا المجتمعــــات قــــدیماً فــــي ســــد احتیاجــــات    وهــــي ممارســــات متجــــذرة قامــــت علیهــ
المجتمعات المحلیة  الفقیرة، وأشهرها في القطاع الزراعي كالشیل والمساقاة والمزارعـة 

وامتــدت لســد الاحتیاجــات الأخــرى مثــل نظــام الدلالــة والصــنادیق  "الرهینــة" والمفاصــلة 
وشــملت الممارســات التقلیدیــة المنــاطق الحضــري " الختــة" الســلعیة والصــنادیق النقدیــة 

كذلك عبر الروابط  والمنظمات الاجتماعیة، وقد حققت قدر من النجاحات تمثلت في 
نماء العد التكافلي، إلا أنها قد بساطة الإجراءات والثقة القویة المتبادلة بین الطرف ین وإ

ولكـــن بـــدأت هـــذه .  تجـــنح فـــي بعـــض الظـــروف إلـــى الاســـتغلال والممارســـات الربویـــة
الممارســـات فـــي التنـــاقض نتیجـــة الضـــغوط الاقتصـــادیة وتغییـــر الخارطـــة الدیموغرافیـــة 

  .عوضاً عن محدودیتها
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  :المنظمات والوكالات والاتحادات: 3-1-2
والاتحادات التي تعمل في مجال التمویل الأصغر أثبتت المنظمات والوكالات   

ـــل الأصـــــغر فـــــي حـــــدود  ـــتهدفین للتمویــ ـــي الوصـــــول للعمـــــلاء المســ ــدرتها علــ ــة قـــ التجربـــ
إمكانیات برامجها ومیزانیتها، إلا أن تأثرهـا بعـدم قـدرتها علـى فصـل الخـدمات  المالیـة 

ــافة للتشــــریعات  المقیــــدة لعمــــل عـــن الخــــدمات الأخــــرى وعــــدم اســــتدامة برامجهـــا بالإضــ
المنظمات وفـق الأسـس التجاریـة، حـدث مـن نمـو وانتشـار واسـتدامة التجـارب الناجحـة 
منهـا، أضــف إلـى ذلــك أن هنالــك بعـض المنظمــات نظمــت أنشـطة متعلقــة بالقطــاع لا 

  .تتناسب مع احتیاجات هذه الشریحة وظروفها البیئیة
  :الصنادیق الاجتماعیة وشركات ومؤسسات التنمیة 3-1-3

صـــنادیق الاجتماعیـــة مثـــل صـــندوق التنمیـــة الاجتماعیـــة لصـــندوق المعاشـــات ال  
وصــندوق التــأمین الاجتمــاعي وبــرامج الزكــاة للمشــروعات الصــغیرة مشــروع الاســتخدام 
ـــة  ـــتج لتشـــــغیل الخـــــریجین وشـــــركة التنمیـــــة الریفیـــــة ومؤسســـــات التنمیـــــة الاجتماعیــ المنــ

ومیـــة وكانـــت تهـــدف إلـــى الولائیـــة، قامـــت بمبـــادرات مـــن قطاعـــات حكومیـــة وشـــبه حك
ــعیاً منهـــا لتحســـین أوضـــاع شـــرائحها المســــتهدفة  ــادي ســ تخفیـــف آثـــار التحریـــر الاقتصـ
بتشجیعها وتمكینها من الوصول والحصول على التمویـل لتأسـیس أعمـال ومشـروعات 
صغرى، ولكن برغم الدور الذي قامت به حتى الآن إلا أن مواردها ظلـت قاصـرة عـن 

ود التخصــص للوســـاطة المالیـــة واقتصــار المـــوارد علـــى تغطیــة عـــدد محــدود وعـــدم وجـــ
  .میزانیة محدودة

امتــداداً للاهتمــام بموضــوع محاربــة الفقــر علــي المســتوى القــومي أنشــأت ولایــة   
م لتعمــل علـــى مســتوى الولایـــة، 1997الخرطــوم مؤسســـة التنمیــة الاجتماعیـــة فــي عـــام 

فــي تقــدیم القــروض م وقــد كانــت نشــطة للغایــة 1998بــدأت المؤسســة عملهــا فــي عــام 
للفقــراء الممارســـین للأعمــال الصـــغیرة والأعمــال بـــالغ الصــغر فـــي المنــاطق الحضـــریة 
ــدي  الفقیــــرة، بجانــــب مســــاهمتها فــــي البنــــاء المؤسســــي وبنــــاء القــــدرات للجمعیــــات القاعــ
الوســیطة مثــل جمعیــات الإدخــار والتســلیف فــي الأحیــاء، وقــد ســاعدت المؤسســة  فــي 

فــي ولایــة الخرطــوم، ســاهمت المؤسســة كــذلك فــي إنشــاء  إنشــاء شــبكة لهــذه الجمعیــات
ـــاع ولایــــة  ـــى مســــتوى المحلیــــات فــــي الولایــــات، وفــــي قنـ محــــافظ للتمویــــل الأصــــغر علـ
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ــإعلان عــــام  م عامــــاً للتمویــــل الأصــــغر، وقــــد شــــجعت تجربــــة ولایــــة 2006الخرطــــوم بــ
ة الجزیـر " الخرطوم  على إنشاء مؤسسات التنمیة الاجتماعیة في حوالي خمس ولایات 

إلا أن هـذه المؤسسـات لـم تقـم " ، النیل الأبیض، القضارف، شمال كردفان ونهر النیـل
  .21.بنشاط یذكر حتى الآن نسبة لمشاكل التمویل وتدني القدرات الفنیة

  :القطاع المصرفي 3-1-4
ظهــرت الحاجــة الماســة فــي الســودان لتشــجیع فــرص التوظیــف الــذاتي وتنشــیط   

ســـتغلال الطاقـــات الكامنـــة خاصـــة طاقـــات ذوي الـــدخول الـــدورة الاقتصـــادیة المحلیـــة با
ــة ولكــــن یعــــوزهم تــــوفیر رأس المــــال، والإقــــراض  المحــــدودة  ومــــن لــــدیهم قــــدرات إنتاجیــ
للمشاریع الصغیرة في الحضر والمناطق الریفیة في السودان محدود وضعیف، بـالرغم 

فـي %  10 من أن بنك السودان المركـزي حـدد سـقفاً لتمویـل المشـاریع الصـغیرة بنسـبة
ـــام  ــم  التمویـــــل الفعلــــي خـــــلال عــــامي 2003العـ م  لـــــم 2004 -  2003م الا أن حجــ

، وقد أقام بنـك السـودان سلسـلة مـن الـورش فـي إطـار إعـداد رؤیـة لتنمیـة % 2یتجاوز 
وتطـویر قطـاع التمویـل الأصــغر حیـث اسـتعان بشــركة یوتیكـونز للاستشـارات العالمیــة 

یع قطـاع التمویـل الأصـغر فـي السـودان لیـتمكن بهدف صیاغة الرؤیة المستقبلیة لتوسـ
من لعب دور قیادي في عملیة التنمیة الاجتماعیة ضرورة ربط برامج التسلیف ببرامج 
عــادة التعمیــر وتمكـین أصــحاب الأعمــال الصــغیرة مـن الحصــول علــى مــوارد  التنمیـة وإ

الفقـــراء  مالیــة مســتقرة ومســتدامة فــي إطــار اســتراتیجیات كلیــة لمكافحــة الفقــر وتمكــین
وذوي الـــدخول  الـــدنیا مـــن تحســـین ظـــروفهم المعیشـــیة، وقـــد أصـــبح التمویـــل الأصـــغر 
جزءاً  لا یتجزأ من أنشطة المصارف في مختلف بلدان العالم، باعتبـاره أداتهـا الفاعلـة 
لتوســـیع نطـــاق خـــدماتها المالیـــة المقدمـــة للفقـــراء، وازدیـــاد معـــدلات الفقـــر فـــي الســـودان 

تحداث آلیة مناسبة للحد من انتشاره وانتشال من لحـق بهـم مـن ازدادت الحاجة إلى اس
أفــراد المجتمــع مــن وحدتــه، وكغیرهــا مــن المؤسســات التــي یقــع علــى عاتقهــا المســاهمة 
ــال التمویــــل الأصــــغر  ــودانیة مجــ ــي التصــــدي لهــــذه الظــــاهرة، ولجــــت المصــــارف الســ فــ

یـاً لیغطـي العدیـد بحسبانه إحدى الآلیات وظل عدده ینمو واتسع نطاق عملیاتهـا جغراف
  .من مناطق السودان وقطاعیاً لیشمل مختلف القطاعات
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  :تجربة مصرف الإدخار والتنمیة الاجتماعیة في منح التمویل الأصغر 3-4
  :خلفیة  تاریخیة عن المصرف 3-4-1

بـــدأ انتشـــار بنـــوك الإدخـــار فـــي أوربـــا فـــي بـــدایات القـــرن التاســـع عشـــر بهـــدف   
م انتشــرت فــي أجــزاء أخــر مــن العــالم منهــا الســودان مســاعدة ذوي الــدخول الضــعیفة ثــ

ــوداني فــــي  ــوم العــــالمي " م 1974أكتـــوبر /31حیـــث افتــــتح بنــــك الإدخـــار الســ وهــــو الیــ
وأختیـرت رئاسـته بمدینــة ودمـدني كـأول بنـك إقلیمــي لخدمـة صـغار المنتجــین " للإدخـار

دن م انتشــر البنــك بفروعــه فــي معظــم مــ1982الــذي تــذخر بهــم منطقــة الجزیــرة، وفــي 
ــر فضــــیلة  ــة الــــوعي الادخــــاري للأســــر ونشــ ــي تنمیــ الســــودان وكــــان لــــه كبیــــر الأثــــر  فــ

ـــتخدماً فــــي ذلــــك  ـــام الحاصــــلات " الإدخــــار مسـ ـــة الریــــف ونظـ البنــــوك المتحركــــة لخدمـ
لتجمیــع المــدخرات الصـــغیرة مــن الكبـــار والصــغار كمــا ســـاهم بشــكل مقـــدر فــي إنشـــاء 

م تــم تحویلــه إلــى مصــرف 1995 ، وفــي العــام" جمعیــات الإدخــار بــین الأســر والعمــال
ــذاً لمقـــررات التنمیــــة  الإدخـــار  والتنمیـــة الاجتماعیـــة بموجــــب قـــانون خـــاص وذلــــك تنفیـ

م والتي من أهم مقرراتها أن تقوم الدول 1995الاجتماعیة العالمیة في كوبنهاجن عام 
ــار  ـــول بنـــــك الإدخـــ ـــه آلـــــت كـــــل أصــ ـــة الفقـــــر وعلیــ ـــة لمكافحــ بإنشــــاء  مؤسســـــات تمویلیــ

ى المصـــرف الجدیـــد وانتقلـــت رئاســـته إلـــى الخرطـــوم لیكـــون مصـــرفاً قومیـــاً الســـوداني إلـــ
  .رائداً  في مكافحة الفقر عبر التمویل الأصغر

  22:أهداف المصرف: 3-4-2
تحســین الوضـــع المعیشـــي لمختلـــف قطاعـــات المجتمـــع محـــدودة الـــدخل وذلـــك عـــن . 1

ــال : طریــــق ـــدخرات فــــي مجــ ـــتثمار المـ ـــوعي الإدخــــاري وتشــــجیعه واسـ ـــة تنمیــــة الـ التنمیـ
ــــة ــــادیة والاجتماعیـ ـــغار منتجـــــین . الاقتصـ ـــراء الناشـــــطین مـــــن صــ ـــدیم التمویـــــل للفقــ وتقــ

  .وحرفیین ومهنیین وذوي الدخل المحدود
ــــة والاســـــتثماریة . 2 ـــة والتجاریـ ــاملات المالیــ ـــام بجمیـــــع الأعمـــــال المصـــــرفیة والمعـــ القیــ

  .الأخرى

                                                
عبد الله حسن علي،  تجربة مصر الإدخار والتنمیة الاجتماعیة في منح التمویل الأصغر، ورقة عمل مقدمة لورشة التمویل الأصغر   22

 .م26/11/2008- 24باتحاد المصارف في الفترة من 
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الفقـــر مـــن التنســـیق مـــع المؤسســـات والمنظمـــات التـــي تعمـــل فـــي مجـــال مناهضـــة . 3
  .خلال عمل مصرفي مؤسسي یوظف مواردها لأغراض التنمیة

یســتهدف المصــرف عمـــلاء التمویــل الأصـــغر مــن كــل قطاعـــات المجتمــع فـــي   
صغار منتجین، حرفیین، صـغار المهنیـین، خـریجین، ربـات الأسـر، " الریف والحضر 

للمصـــرف ". صــغار المـــزارعین، طـــلاب، معاشـــیین، مــوظفین وعمـــال محـــدودي الـــدخل
ولایـــة  14فرعـــاً ومكتـــب صـــرف وتوكیـــل منتشـــرة فـــي " 31"شـــبكة مـــن الفـــروع قوامهـــا 

م الفـــروع فـــي الولایـــات حیـــث تقـــدم خـــدماتها لكثیـــر مـــن المنـــاطق الریفیـــة وشـــبه % 88
 23.من الفـروع یعمـل المصـرف لتحقیـق أهدافـه% 22الریفیة أما ولایة الخرطوم فتضم 

ــ%  75بتوظیـــــف  ـــل الأصـــ ـــویلي للتمویـــ ــــقف التمــ ــــدخرات مــــــن مـــــن الســ ــــذب المـ غر، جــ
عادة توظیفها وتشكل المدخرات نسبة مقدرة م ودائع المصرف، العمل وفق  الجمهور وإ
سیاســـة بنـــك الســـودان المركـــزي الخاصـــة بتعریـــف التمویـــل الأصـــغر وعمـــلاء التمویـــل 

ـــادیا" الأصــــغر  ـــغر "الفقــــراء الناشــــطین اقتصـ ــات التمویــــل الأصـ ، التنســــیق مــــع مؤسســ
منظمــات المجتمـــع المــدني وصــولاً للمســتفیدین ویســعى لتطـــویر البنكیــة غیــر البنكیــة و 

ضمانات غیر تقلیدیة لتوصیل خدمات التمویل الأصغر  إلى أكبر قطاع من الشرائح 
ــا  الضـــعیفة والتـــي یعوزهـــا الحصـــول علـــى الضـــمانات المصـــرفیة التقلیدیـــة التـــي تطلبهـ

ان المنظمــات ضــم: " المصــارف التجاریــة وعلیــه اســتخدام جملــة مــن الضــمانات منهــا
ــمان المرتبــــات والمعاشـــات، حــــج المــــدخرات  ــد، ضــ ــیوخ والعمـ ــادات، ضــــمان الشــ والأتحـ

  ،"،صنادیق الضمان، القرار المشفوع بالیمین
  :المنتجات والخدمات التي تقدم للعملاء 3- 4- 3
  :التمویل. 1

یقـــدم المصـــرف تمویلـــه مـــن خـــلال نافـــذتین متكـــاملتین، نافـــذة التمویـــل التجـــاري   
نفقات التمویل التنموي وضمان استمراریته، ونافـذة التمویـل الاجتمـاعي  بغرض تغطیة

والذي یشكل المحـور الأساسـي لنشـاط المصـرف ویعتمـد المصـرف فـي مثـل هـذا النـوع 
ــى القمــــة لتحدیــــد العمــــلاء  ــعبیة مــــن القاعــــدة إلــ ــاركة الشــ مــــن التمویــــل علــــى مبــــدأ المشــ

المجتمـع فـي التخطـیط واختیـار  واحتیاجاتهم الحقیقیة عن طریق إشراك جمیـع فعالیـات
المشــروعات حیــث تلعــب الوســائط الشــعبیة الــدور الأعظــم مــن خــلال التنظــیم والرعایــة 
ــراء  الناشــــطین  ــل الفقــ ــبة، یمــــنح التمویــ ــتهدفین وتقــــدیم الضــــمانات المناســ واختیـــار المســ

                                                
 .المصدر السابق 23
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جنیه ومها دون لتمویل مشـروعات زیـادة الـدخل فـي كـل  10.000اقتصادیاً في حدود 
ــا ــدمي والتجــــاري  " ت القطاعــ الزراعــــي، الصــــناعات الصــــغیرة، الحرفــــي، المهنــــي ، الخــ
، ولتمویل شراء السلع ومن شروط التمویل أن یمنح التمویـل بصـیغ التمویـل " الصغیرة

الإسـلامیة وهـي صـیغة المرابحـة والمقاولـة والسـلم، طریقـة السـداد وفتـرة السـماح حسـب 
مـــن عـــام إلـــى عـــامین حســـب نـــوع المشـــروع التـــدفق النقـــدي للمشـــروع، أمـــا فتـــرة الســـداد 

المعمــول وطــرق مــنح التمویــل یمــنح للأفــراد مباشــرة، أو عبــر الجمعیــات والاتحــادات، 
  .شخص 15-10وتمویل المجموعات 

  :الإدخار. 2
الإدخار الطوعي لحفظ المدخرات لكـل الفئـات العمریـة یـتم ذلـك بشـروط میسـرة   

ـــاري والـــــذي لا ی ــــریعة والإدخـــــار الإجبــ ـــة سـ ــــم التمویـــــل % 10قـــــل عـــــن وخدمــ مـــــن حجـ
المطلوب ویمثل جزء مـن الضـمان وهـذا النـوع مـن الإدخـار یسـتخدم عنـد مـنح التمویـل 

  .لأعضاء المنظمات والجمعیات خاصة جمعیات الإدخار،
  :التحویلات النقدیة.  3

  .تحویل المبالغ النقدیة عبر الفروع دون تحدید حد أدنى من المبالغ  
  :بطاقات الصراف الآلي. 4

  ".بطاقة كفالة الطالب الجامعي، بطاقة الوقار المعاشیین"   
  :تدریب المستهدفین. 5

ـــغر    ـــل الأصـــ ـــة  التمویـــ ــتفیدین بأهمیـــ ــــل المصــــــرف علــــــي رفــــــع وعــــــي المســــ یعمــ
طلاعهـــم علـــي شـــروط التمویـــل والنـــواحي الشـــرعیة لصـــیغ التمویـــل وتشـــجیعهم علـــى  وإ

المشروعات الصغیرة وتوعیتهم  الإدخار وتقدیم الاستشارات المالیة والإداریة لأصحاب
  .بأهمیة مسك الدفاتر

  :العمل المیداني. 6
فــي حالــة المنــاطق التــي تبعــد عــن الفــروع خاصــة الریــف فــإن خــدمات التمویــل   

  24.الأصغر تقدم للمستفیدین في مناطقهم
  :التأمین الأصغر. 7

                                                
 .ل الأصغرتدریب المستھدفین والعمل المیداني یمن وصفھا بخدمات غیر مالیة مصاحبة للتموی 24



31 
 

ـــة    ــــو حمایــ ــــغر وحســـــب التعریـــــف العـــــالمي هـ ـــأمین الأصـ ــــة التــ ــال خدمـ ــم إدخـــ تـــ
ــار محـــددة مقابـــل دفـــع أقســـاط تناســـب الأشـــخاص  ذوي الـــدخول المنخفضـــة ضـــد أخطـ

ـــل بـــــین  ــــن التكافــ ــــوع مـ ـــو نـ ــــرعیة هــ ــــن الناحیـــــة الشـ ـــة، ومـ ــاطر المتوقعــ ـــالیف المخـــ وتكــ
یل ومؤسسات التأمین وعملاء التمویل الأصغر، ویعتبر حلاً المؤسسات المانحة للتمو 

لعــدم تــوفیر ضــمانات بواســطة عمــلاء التمویــل الأصــغر ویحقــق منفعــة مشــتركة وذلــك 
خاصـة " تقاسم المخاطر، یتم تأمین المشـروعات الصـغیرة بالتنسـیق مـع شـركة شـیكان 

  ".مشاریع تربیة الحیوان
  :القطاعات التي یتم تمویلها 3-4-4

  :القطاع الزراعي: أولاً 
القطــاع الزراعــي مــن القطاعــات ذات الأولویــة فــي خطــط وسیاســات المصــرف   

" ویسـتهدف المصـرف صـغار المـزارعین فـي منـاطق الإنتـاج فـي كـل مجـالات القطــاع 
تمویـل صـغار . كما یقوم بتقدیم التمویل للمشاریع الزراعیـة الإعاشـیة" النباتیة الحیوانیة

" وزارة الزراعة الاتحادیة واتحاد المـزارعین فـي الولایـات التالیـة  المزارعین بالتنسیق مع
ــل الأبــــیض، النیــــل الأزرق  الجزیــــرة ، شــــمال كردفــــان ، كســــلا، القضــــارف، ســــنار، النیــ

صیغة التمویـل المسـتخدمة هـي السـلم وذلـك لمقابلـة مصـروفات العملیـات " ونهر النیل
  .زارعین في شكل مجموعاتالزراعیة في كل مراحل الزراعة كما یتم تمویل الم
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ــة الاجتماعیـــة فـــي التمویـــل : 10-3"جـــدول  ملخـــص الأداء لمصـــرف الإدخـــار والتنمیـ
  " SDG"م 2009 – 2005الأصغر والتنمیة الاجتماعیة للفترة من 

  م2009  م 2008  م2007  م 2006  م2005  العام 
  134.955  129.530  196.338  112.325  62.853  التمویل 

  17.529  50.783  51.530  42.303  59.938  عدد المستفیدین 
  25.مصرف الإدخار والتنمیة الاجتماعیة: المصدر 

  :التحدیات التي تواجه المصرف
ــادة رأس المــــال تســـاعد علــــي وضـــع بینــــة تحتیـــة جیــــدة : ضـــعف رأس المــــال .1 زیـ

ومعینـــات عمـــل متطـــورة وهـــذا بـــالطبع یزیـــد مـــن فعالیـــة تنفیـــذ برامجـــه وتحقیـــق 
 .أهدافه

 .غیره من المصارف وفق معاییر بنك السودانتقدیم المصرف ك .2
ــاع تكلفــــة التمویــــل  .3 ـــاطق " ارتفــ متابعــــة أعــــداد كبیــــرة مــــن العمــــلاء وتباعــــد المنـ

بالاضـــافة إلـــى بعـــدهم عـــن التكنولوجیـــا یـــؤدي إلـــى ارتفـــاع تكلفـــة التمویـــل فـــي 
 .مقابل أن هوامش الأرباح یطبقها المصرف تعتبر ضعیفة

ــال لــــذ .4 لك عــــدم الــــوعي لــــدى العمــــلاء بأبســــط معوقــــات خاصــــة بالمســــتفیدین مثــ
ــد التقــــدیم  ــة والمحاكــــاة عنــ شــــروط التمویــــل كمــــا یعتبــــره الــــبعض منحــــة التقلیدیــ

 .للمشروعات
معوقات خاصـة ببیئـة التمویـل الأصـغر مثـال لـذلك الرسـوم الإداریـة والضـرائب  .5

 .التي تفرضها الدولة علي الأعمال الصغیرة

ــاني ــة : الفصــــل الثــ ــة الاجتتجربـــ ــة التنمیـــ ـــغر،  ماعیــــةمؤسســ ـــي التمویـــــل الأصـ عتبـــــر تفـ
أول مؤسســة وطنیــة مملوكــة للدولــة متخصصــة فــي مجــال التمویــل الزراعــي  المؤسســة

  .وتعزیز جهود التنمیة الزراعیة
ــدم ت   ــة متكــــاملاً مــــع الخــــدمات  اتمویلهــــالمؤسســــة قــ ــة والعینیــ فــــي الصــــورة النقدیــ

ة والتعـــاون، التخـــزین الأخـــرى للمســـاعدة لفعالیـــة التمویـــل فـــي مجـــالات الإرشـــاد والوقایـــ
  .والإشراف ویؤدي البنك هذا العمل من خلال فروعه المنتشرة في كل أنحاء البلاد

                                                
 م2009 – 2005إدارة التمویل والتنمیة الاجتماعیة بالمصرف، تقریر الأداء في التمویل الأصغر والتنمیة الاجتماعیة في الفترة من   25
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  :في تعبئة المدخرات المؤسسةدور  4-7
لتوظیـــف  المؤسســـة جاهـــدة تفقـــد ســـع للمؤسســـةنظـــراً لضـــعف المـــوارد الذاتیـــة   
ــاج سیاســـیة التوســـط المـــ امواردهـــ ــد مـــن الوســـائل شــــملت انتهـ الي لتغطیــــة باتبـــاع العدیـ

 تالفجوة النقدیة وذلـك بالإنتشـار الواسـع فـي الریـف لجـذب المـدخرات الریفیـة كمـا عملـ
علي تطبیق الصیغ الإسـلامیة وبـالتركیز علـي صـیغة السـلم التـي تلعـب دوراً هامـاً فـي 
حفــظ القیمــة ودرء آثــار التضــخم  وتــدهور القیمــة المســتردة للتمویــل التنمــوي كمــا عمــد 

سیاســـة تشــجیع الصـــادرات لزیــادة محصـــلة النقــد الحـــر المتــاح للـــبن  البنــك إلـــى انتهــاج
ــــاج واللجـــــوء للتســـــهیلات التجاریـــــة نتیجـــــة لتوقـــــف المـــــنح  ـــتجلاب مســـــتلزمات الإنتـ لاســ
ـــل العمـــــود الفقـــــري فـــــي هیكـــــل التمویـــــل وتـــــوفیر  ـــي كانـــــت تمثــ والقـــــروض المیســـــرة والتــ

لعمـــل علـــى رفـــع مســـتلزمات الإنتـــاج والإتجـــاه للتعامـــل عـــل أســـاس تجـــاري فـــي بیعـــه وا
كفاءة الاستخدام وحفظ تكلفة الإقراض وتشجیع الاستثمارات المشتركة مع المستثمرین 
المحلیـــین والأجانـــب كمـــا اتجـــه البنـــك نحـــو تطـــویر العمـــل  باســـتعمال الحاســـب الآلـــي 

وقـد ســعى البنـك حثیثـاً لزیـادة مــوارده  المؤسسـةوالإتجـاه لعمـل شـبكة تـربط جمیــع فـروع 
  .استقطاب الودائع والمدخرات من الجمهور خاصة في الریف وتوزیعها وبالتالي

  :في تمویل صغار المزارعین المؤسسة: 4-8
التعریف الذي یقول بأن  ىتعددت المفاهیم حول التمویل الصغیر ونمیل هنا إل  

التمویـــل القصـــیر هـــو عبـــارة عـــن تقـــدیم خـــدمات القـــروض والودائـــع والخـــدمات المالیـــة 
 26.رة وصغار المستثمرین علـى أسـس الاسـتدانة طویلـة الأجـلالأخرى إلى الأسر الفقی

ـــریة  ــــوارد البشــ ـــك المـ ــــناعات الصـــــغیر ودورهـــــا فـــــي تحریــ ـــطة الصـ ـــة أنشــ ونســـــبة لأهمیــ
ــة الشـــــاملة حتـــــى عـــــام  ـــا الإســـــتراتیجیة القومیـــ ــد أولتهــ ــة فقـــ ـــات العاطلـــ ــتقطاب الطاقــ واســـ

والاســتفادة مــن  م اهتمامـاً خاصــاً لتحقیــق الاكتفــاء الــذاتي والاعتمـاد علــي الــذات 2002
الموارد المحلیة مما دفع بالقطاع المصرفي  للعمل على إصـدار الـوانین واللـوائح التـي 

  .تشجع تمویل هذه الأنشطة
ــذ إنشــــائهالمؤسســــة  ســــعت   ــزارعین والمنتجــــین وأســــرهم  اومنــ لتمویــــل صــــغار المــ

دیم م والتي تهدف لتق1957 المؤسسةویتسق ذلك مع ما جاء بالفقرة الرابعة من قانون 
                                                

 .م1998في تمویل صغار المزارعین المنتجین والأسر المنتجة ، الخرطوم،  المؤسسةإزھار عبد الرسول العجب، دور   26
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التسهیلات الائتمانیة اللازمة لصغار المزارعین للنهوض بالزراعة والصـناعة المتعلقـة 
 . بها
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  الفصل الثالث
  دور مؤسسة التنمیة الاجتماعیة في تخفیف الفقر في السودان

  "بحري –الخرطوم " من خلال برنامج الأمل بمحلیتین  
  

  :مدخل
لجهــود المبذولــة فــي مكافحــة الفقــر إذا نظرنــا إلــى قضــایا التنمیــة الاجتماعیــة وا  

ــا المنظمـــات  فـــي الـــدول النامیـــة وتـــداعیاتها والآلیـــات والطـــرق المتعـــددة التـــي تأخـــذ بهـ
والمؤسســات ومــدخلاتها، نجــد أن كــل هــذه المكونــات قــد تطــورت فــي مفاهیمهــا وطــرق 
 معالجتها لظاهرة الفقر والتنمیـة الاجتماعیـة عامـة إلا أن حجـم المشـكلة لا زالـت كبیـرة

  .ویحتاج جهوداً متواصلة قد تخلف نوعاً وكماً من منطقة لأخرى
إن هذه الآلیات والوسائل المتعددة قـد بـدأت فـي السـودان تأخـذ فعالیتهـا خاصـة   

فـــي الســـنوات الأخیـــرة حینمـــا بـــدأت الدولـــة وأجهزتهـــا تأخـــذها مأخـــذ الجـــد وتضـــعها فـــي 
ــم المشـــكلة و  ســــتراتیجیتها وذلــــك لإقناعهـــا بكبــــر حجــ ــا وإ تأثیرهــــا علــــي المجتمــــع خططهـ

ــــة ــــفة عامـــ ـــاج بصــ ـــــادیة والانتــــ ـــــة والاقتصــ ــــاة الاجتماعیــ ـــات . والحیــ ــدأت المنظمــــ ــد بـــــ فقـــــ
والمؤسســات والجمعیــات والصــنادیق وأجهــزة الدولــة المختلفــة تعمــل فــي كافــة المنــاطق 
ــة ذات  ـــزوح والمنـــــاطق الطرفیـــ ـــة التـــــي كانـــــت تـــــدور فیهـــــا الحـــــروب ومنـــــاطق النــ خاصـ

  .ف الفقر في تلك المناطقالخدمات المتدنیة بهدف تخفی
إن ولایة الخرطوم من الولایات التي انتشر فیها الفقر بدرجة كبیـرة نسـبة لنـزوح   

ــاردة لظــــروف مختلفــــة منهــــا الحــــرب الأهلیــــة  ــن الولایــــات التــــي اصــــبحت طــ الســــكان مــ
والجفــاف والتصــحر وقلــة الغــذاء لقلــة المــال وانعــدام المرافــق الصــحیة احیانــاً ممــا أدى 

الأمــراض والأوبئــة وغیرهــا مــن الأســباب، كلهــا مجتمعــة أدت الــى زیــادة علــى انتشــار 
نسبة الفقر خاصة في الفترات الأخیرة السبب الذي لفت انتباه ذوي الاختصاص سواء 
من الحكومة أو المنظمات الاقلیمیة والعالمیة،، ولكن المنظمات العالمیة هي الأسـبق 

حیـــث كــان لهــا الـــدور الأكبــر فـــي  فــي هــذا المجـــال وخصوصــاً منظمــة الأمـــم المتحــدة
أیضـــاً تـــم دخـــول شـــرائح مـــن مجتمـــع . مســـاعدة المجتمعـــات الفقیـــر فـــي الـــدول النامیـــة

العاصــمة فــي دائــرة الفقــر وذلــك بســبب سیاســات التحریــر الاقتصــادي واعــادة الهیكلـــة 
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الاقتصادیة لمؤسسات الدولة والقطاع العام مما دفع القائمین بأمر التنمیة إلى التفكیر 
  .ي ایجاد المعالجات الفوریة لانقاذ هذه الشرائح من الفقرف

ولایــة الخرطــوم  واحــدة مــن أهــم المؤسســات  –ان مؤسســة التنمیــة الاجتماعیــة   
والصنادیق التـي تعمـل فـي مجـال تخفیـف حـدة الفقـر فـي الولایـة وفقـاً لالیـات ومنهجیـة 

مجتمـع وتحریـك تختلف عن باقي المؤسسات ، حیث تعمـل علـى تفعیـل وتنظـیم دور ال
  .الموارد المجتمعیة وذلك حسب البرامج والانشطة التي وضعتها

یتناول هذا الفصل الدور الذي تقوم بـه مؤسسـة التنمیـة الاجتماعیـة فـي تخفیـق   
الفقــر فــي ولایــة الخرطــوم حیــث تــم اســتعراض ذلــك فــي ثلاثــة مباحــث، المبحــث الأول 

ــدث عــــن خلفیــــة تاریخیــــة للمؤسســــة ونشــــأتها، المب ــاول اســــتراتیجیة یتحــ حــــث الثــــاني تنــ
المؤسسة في تخفیف الفقر في الولایة، واخیراً تناول المبحث الثالث دور المؤسسـة فـي 

محلیتـي الخرطـوم " تخفیف الفقر من خلال برنامج الامل للتمویل الأصغر في الولایـة 
  ".وبحري
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  المبحث الأول
  مؤسسة التنمیة الاجتماعیة

  والنشأة والأهداف
  

المبحث نشأة مؤسسة التنمیة الاجتماعیة وأهدافها ومن ثم الهیكل التنظیمي تناول هذا 
  .للمؤسسة والفئات التي تستهدفها وكیفیة اختیارها ثم الضمانات التي تطلبها المؤسسة

  :النشأة والأهداف 1- 1- 3
م بقانون من المجلس 1997نشأة مؤسسة التنمیة الاجتماعیة في العام   

م وكمبادرة من وزارة الشئون الاجتماعیة للعمل كآلیة لمكافحة التشریعي لولایة الخرطو 
شاعة  روح التكافل والتعاضد بین أفراد المجتمعات الفقیرة، وذلك في إطار  الفقر وإ
سعي الولایة لمحاربة الفقر ضمن مجموعة من البرامج والمشروعات التي وضعتها 

الاجتماعیة على عدة  المؤسسة تحقیقاً لذلك الهدف جاء إنشاء مؤسسة التنمیة
  27:مراحل

في هذه المرحلة بدأ تكوین مجالس ولائیة لتقوم " 1999 – 1998" الفترة من : أولاً 
بتنفیذ البرامج الاجتماعیة التي فشلت الصنادیق الاجتماعیة في تنفیذها، وفي ولایة 
الخرطوم تم إنشاء مؤسسة التنمیة الاجتماعیة التي خصصت لمحاربة الفقر، ومن 

المنطلق عملت المؤسسة على مشاركة كل من مصرف الإدخار والتنمیة  هذا
الاجتماعیة ودیوان الزكاة ووزارة الرایة ا لاجتماعیة، حیث انحصر دور مصرف 

المشاركة في  –استرداد الأموال  –الإشراف على ودیعة الاستثمار " الإدخار في 
من موارده لتحول % 17أما دیوان الزكاة فقد خصص نسبة " تنفیذ بعض المشروعات

إلى حساب الودیعة الاستثماریة الخاصة بالمؤسسة لدى مصرف الادخار والتنمیة 
الاجتماعیة، وأخیراً وزارة  الرعایة الاجتماعیة والتي تمثل دورها في مد المؤسسة 

جراء الدراسات  38بكوادر العمل حیث تم تزوید  محلیة لترشیح المستهدفین وإ
عوقات التي صاحبت هذه المرحلة أن الأداء كان ضعیفاً نسبة الاجتماعیة، ومن الم

مما " الزكاة –المصرف  –الوزارة " لأن المشروع كان یعمل من خلال عدة جهات 
                                                

 .ولایة الخرطوم –جتماعیة مؤسسة التنمیة الا 27



38 
 

أدى على ضعف المتابعة والتنسیق وبالتالي تداخل الصلاحیات والاختصاصات وهذا 
  .بدوره أدى الى ضعف الاسترداد نسبة للفهم الخاطئ لمال الزكاة

في هذه المرحلة تم افتتاح مكاتب للمؤسسة في كل " : 2001 – 2000"الفترة :  ثانیاً 
المحلیات بولایة الخرطوم وبالتالي تم فتح حسابات في بنوك مختلفة بالإضافة لى 
بنك الادخار ومیزة هذه المكاتب هي القیام بالدراسات والتنفیذ والمتابعة والتحصیل 

والاعتماد % 17اء، هذه المرحلة تم فیها الغاء نسبة الـ تسهیلاً للمهمات وسرعة الأد
على مصادر أخرى وارتفعت نسبة الاسترداد كما كان هنالك تخصص فني في 

  .مكافحة الفقر
هذه الفترة تمیزت بالتخطیط الاستراتیجي والعمل ": 2004 – 2002" الفترة : ثالثاً 

 –دیم تمویلات صغیرة تق" علي مستوى الأحیاء والتخصص الفني الذب تمثل في 
تدریب كوادر، ثم العمل من خلال التنظیمات الاجتماعیة وتكوین  –تنمیة اجتماعیة 

دخال المناهج العلمیة في برامج مكافحة الفقر بالإضافة إلى  الجمعیات الائتمانیة وإ
  ".جمعیة ائتمانیة 348تكوین عدد كبیر من الجمعیات حتى بلغ 

قها من خلال برامجها التي تم تخطیطها للمؤسسة أهداف سعت إلى تحقی  
  :وتنفیذها في الفترة الماضیة ومن أهمها

تخفیف الفقر في ولایة الخرطوم من خلال تمویل المشروعات الانتاجیة لذوي  .1
 .الدخل المحدود

 .تشجیع الادخار وغرس روح التكافل في المجتمعات الفقیرة .2
 .المساهمة في عمل التأمین الصحي للفقراء .3

من أجل تقدیم خدمة اجتماعیة متكاملة وذلك من خلال المشاركة  التنسیق .4
 .الشعبیة

توفیر المعلومات عن كل الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة من خلال شبكة  .5
 .معلومات متكاملة

 
  :الهیكل التنظیمي للمؤسسة 2- 1- 3
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یتكون الهیكل التنظیمي للمؤسسة من مجلس الدارة والمدیر العام للمؤسسة   
 –الادارة المالیة  –ادارة العملیات  –ادارة التخطیط " الادارات المختلفة منها ومدراء 

قسم البحوث والاحصاء " هذه الادارات تنبثق منها أقسام منها " ادارة الشئون الاداریة
وتتفرع من هذه الأقسام منسقیات " قسم الترویج والتسویق –قسم المتابعة والتقییم  –

لى رأس كل منسقیة ضابط تنسیق، یتم تكوین اللجان بالمحافظات المختلفة وع
  28"القاعدیة على مستوى الأحیاء والمحلیات

  :الفئات المستهدفة والضمانات 3- 1- 3
من الفئات التي تستهدفها المؤسسة الفقراء الذین یتلقون دعماً من دیوان الزكاة   

لمعوقین بعد التنسیق مع الدیوان وخاصة النساء، أیضاً الفئات الخاصة من ا
والخریجین الغیر مستوعبین، والارامل ویتم اختیار هذه الفئات عبر ضابط 
المشروعات بالمحافظات بعد اجراء دراسة الحالة الاجتماعیة التي تحدد الوضع 
الاقتصادي للأسرة ویتم التأكد من تلك المعلومات من خلال ابراز شهادات السكن 

  .لمشروعومتابعة العمیل والاسترداد بعد تنفیذ ا
قامت المؤسسة بتفعیل ثقافة الضمان على كل المستویات من المؤسسة   

والجمعیات والأفراد، فبالنسبة للمؤسسة تقوم باصدار خطاب ضمان أو شبكات للجهة 
التي تمول الجمعیات أو الأفراد كما تقوم أیضاً باستخراج خطابات التزام بالسداد 

سبة للأفراد المستفیدین والجمعیات تتمثل نهایة كل شهر للجهة الممولة، أما بالن
الضمانات في الإقرار المشفوع بالیمین أو توقیع عقودات بین المؤسسة والمستفیدین 

إلخ، كذلك اقرار باستلام ...بعدم التصرف في المشروع الممنوح من بیع أو هبة
لنسبة المشروع یبین فیه الأقساط والادخار والالتزام بالسداد وضمان شخصین أما با

  .للضمان الاجتماعي فیتم عادة عبر الشیوخ العمد والرهن
  :أنواع المشروعات التي تمولها المؤسسة 3-1-4

ظهرت تجربة تمویل مشروعات الأسر المنتجة في السبعینات والتي تعد   
فالمقصود بمشاریع الأسر المنتجة هو . إحدى الوسائل لمحاربة الفقر في المجتمعات

                                                
 .مصدر سابق –مؤسسة التنمیة الاجتماعیة  28
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وتنمیة القدرات وزیادة الموارد المالیة للأسر بغرض اشراك جمیع تطویر الامكانیات 
  .ومن المشاریع التي مولتها المؤسسة. أفراد المجتمع للقضاء على الفقر

هي مشروعات یقوم بتنفیذها أفراد المجتمع الفقیر وتستهدف : المشاریع الفردیة: أولاً 
  .تي تقام بغرض زیادة الدخلدائماً المهن الحرة والمشروعات الإنتاجیة الصغیرة وال

وهي مشروعات یتم تنفیذها عبر مجموعات تكون : المشروعات الجماعیة: ثانیاً 
 20بواسطة المؤسسة وتسمى مشاریع الأسر المنتجة وتضم في عضویتها ما بین 

عض حي تمول المجموعة تمویل واحد باسم المجموعة ویقسم العمل علیهم  50إلى 
  .الإشراف إلى التسویق وغیرهفي كل مراحل المشروع من 

هي عبارة عن جمعیات واتحادات تكونت بغرض تحسین : الجمعیات الائتمانیة: ثالثاً 
حالة الأعضاء المنتسبین إلیها اقتصادیاً واجتماعیاً من خلال برامج الائتمان 
والإدخار، وقد تم اختیار التعاون كآلیة قانونیة لعمل هذه الجمعیات وفق التعاون 

جمعیة وذلك بالتعاون مع مسجل  185م تم تسجیل 2001، في العام الشعبي
إن جمعیات الإئتمان لها الدور الكبیر في سرعة توصیل الخدمة . الجمعیات التعاونیة

للفئات المعنیة وذلك لأنها عادة ما تتكون من أهالي المنطقة المعنیة مما یسهل 
   29.تحتاجها المنطقة المعنیةالتعرف على الفئات المستهدفة، ونوع الخدمات التي 

م 2003الجدول أدناه یوضح الجمعیات التي بدأت في التمویلات الصغیرة في العام 
جمعیة لیتم عبرها تنفیذ المشروعات الصغیرة وبالفعل بدأ في  63حیث تم انتخاب 

دینار كمشروع نموذجي لمشاریع " 1.300.000"جمعیات بمبلغ  4یولیو عدد 
جمعیة أي أن  260حالیاً بلغ عدد الجمعیات النشطة حوالي  التمویلات الصغیرة،

  .العدد قد زاد بمعدل كبیر
  
  
  

  :مساهمة جمعیات الادخار في التمویلات الصغیرة" 9"جدول رقم 
  الأسر المستفیدة   مبلغ التمویل   المحافظة   الجملة 

                                                
 .م2002 - دور مؤسسة التنمیة الاجتماعیة في تخفیف الفقر –محمد أحمد صالح عجب الدور  29
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  30  300.000  بحري  ذات النطاقین
  40  400.000  بحري   عباد الرحمن

  30  300.000  أم درمان  العشرة
  30  300.000  الخرطوم  الخیر والبركة 

  130  1.300.000    الجملة 
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  المبحث الثاني
  استراتیجیة المؤسسة في تخفیف الفقر

  
تنــاول هــذا البحــث اســتراتیجیة المؤسســة فــي تخفیــف الفقــر فــي ولایــة الخرطــوم   

ـــاً  ــة، أیضــ ـــات المتبعــ ـــة حیــــث ضــــم مـــــوارد واســــتخدامات المؤسســـــة والسیاسـ فلســــفة وآلیــ
التمویل، ثم الجهود المشـتركة لقیـام بعـض المشـروعات التـي تـم تمویلهـا قبـل التصـدیق 
ــع  ــاول التنســــــیق مــــ ـــغر لا نقبــــــل الودائــــــع، وأیضــــــاً تنــــ ــــل أصـــ ـــة تمویــ ـــة كمؤسســـ للمؤسســـ

  .المنظمات الدولیة والبرامج التدریبیة التي تقوم بها المؤسسة
  :لمتبعةموارد واستخدامات المؤسسة والسیاسات ا 3-2-1

تتحصل المؤسسة علي مواردها من خلال المخصصات الحكومیة التي تساهم   
بها الحكومة لدعم مشروعات المؤسسة، تم مساهمات المؤسسـات الأخـرى التـي تعمـل 
في دعم الفقراء كدیوان الزكاة والشركات وبعض المصارف التي تقدم خـدمات التمویـل 

ــة  ـــار والتنمیـــ ــــراء كمصـــــرف الادخــ ــــغر للفقـ ــاطات الأصـ ــد نشـــ الاجتماعیـــــة وأخیـــــراً عوائـــ
ـــى تمویـــــل  ـــد عملــــت المؤسســـــة علـ ـــوارد فقـ ـــك المــ ـــب لاســــتخدام تلـ ــة، أمــــا بالنســ المؤسســ
ــییر  ـــدود ومصــــروفات التســ ـــدخل المحـ ـــروعات التــــي تهــــدف إلــــى مســــاعدة ذوي الـ المشـ
بالمؤسسـة، ومـن الوســائل والسیاسـات التـي تنتهجهــا المؤسسـة فـي آلیــة تقـدیم الخــدمات 

شروعات یتم تمویلها بدعم حكومي، العمل مـن خـلال مبـدأ الشـراكات التمویلیة عمل م
ـــویلات  ــة التمــ ـــل بنظریـــ ـــدخرات والجهـــــد الشـــــعبي، العمــ التمویلیـــــة، تحریـــــك المـــــوارد والمــ

الادخار، التسلیف ، التأمین ، الضـمان ، التوسـط المـالي، إنشـاء " الصغیرة في مجال 
، الاهتمـام بالأسـواق ودراسـتها الجمعیات التطوعیـة ، تحسـین الـدخل مـن خـلال الإنتـاج

  .والاهتمام بالاستثمار والتدریب
  :آلیة وفلسفة العمل في المؤسسة 3-2-2

تتبـــع المؤسســـة فـــي تنفیـــذ برامجهـــا نهـــج التنمیـــة مـــن القاعـــدة إلـــى القمـــة وذلـــك   
بالتنسیق مع الجات المعنیة بـوزارة الشـئون الاجتماعیـة ودیـوان الزكـاة والحكـم المحلـي، 

قي الخدمة الاجتماعیة یتم تحدید الأسر المستهدفة وتحدید المشـروعات من خلال منس
التـــي تناســـب كـــل أســـرة علـــي حـــدا، فـــي هـــذا الصـــدد تعتمـــد المؤسســـة علـــي المشـــاركة 
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الشــعبیة مــن خــلال الجمعیــات الائتمانیــة وذلــك لتنمیــة المجتمعــات، أن فلســفة التمویــل 
ـــاهي الصـــــغر ــو التمویـــــل المتنــ ـــة هـــ ـــة  المتبعـــــة مـــــن قبـــــل المؤسســ فـــــي المشـــــاریع الفردیــ

ــة علــــي الصــــیغ الإســــلامیة مثــــل المشــــاركة  ــبغ ا لتمویــــل المتبعــ والجماعیــــة وتقــــوم صــ
وزارة المالیة الاتحادیة والولائیة، " والمرابحة، وتتلقى المؤسسة التمویل من عدة جهات 

ــة ــة والطوعیــ ــاركة الشــــعبیة، المنظمــــات الدولیــ ــاة ، المشــ ــوان الزكــ یمكــــن القــــول أن ". دیــ
عملـــت أولاً علــي الاســـتفادة مـــن التجــارب العالمیـــة الناجحــة وتحلیلهـــا ونقلهـــا  المؤسســة

ـــة وذلـــــك بتنظـــــیم  ــدیم الخـــــدمات الاجتماعیــ ـــي تقـــ ــاً ركـــــزت المؤسســـــة علــ ــة، ثانیـــ للمؤسســـ
ــــى  ــــنى لهــــــا الوصــــــول إلــ ــــى یتســ ــــة حتــ ـــع المحلــــــي فــــــي شــــــكل تنظیمــــــات تقاعدیــ المجتمـــ

ي اتخـــاذ القـــرار وأخیـــراً المجموعـــات المســـتهدفة، ثالثـــاً الحـــرص علـــي اشـــراك الفقـــراء فـــ
التركیــز علــي تنمیــة القــدرات المؤسســیة والإداریــة وبمــا أن التنمیــة هــي واحــدة مــن أهــم 
عناصــر التقــدم والارتقــاء بالشــعوب إلــى التطــور، فیجــب اشــراك جمیــع فئــات المجتمــع 
الفقیر والغني في تحدید احتیاجاتهم ووسـائل الوصـول إلیهـا، فهـذا التحدیـد یكـون ملائـم 

ئة مـن فئـات المجتمـع، لـذلك المشـاركة الشـعبیة ضـروریة مـن ضـرورات التنمیـة، لكل ف
فالتنظیمــات القاعدیــة وغیرهــا مــن منظمــات المجتمــع المحلــي تســاهم مســامة فعالــة فــي 

  .تسهیل الخدمة الائتمانیة
  :الجهود المشترك بین المؤسسة وجهات أخرى 3-2-3

یع مشتركة مع جهات أخـرى قامت المؤسسة خلال السنوا الماضیة بتنفیذ مشار   
للمساعدة في تقدیم الخدمات التمویلیة للأسر الفقیرة في ولایة الخرطوم وفیمـا یلـي أهـم 

  :المشاریع السابقة للمؤسسة
م وهــو امتــداد جدیـــد 2000تــم افتتــاح هــذا المشــروع فــي العــام : مشــروع ود رملــي: أولاً 

ئون الاجتماعیة والثقافیة ممثلة للمشروع الزراعي القائم وكان ذلك بتعاون مع وزارة الش
فـــي المؤسســـة ووزارة الزراعـــة والمؤسســـة العامـــة للحفریـــات حیـــث بلـــغ تكلفـــة المشـــروع 

ملیون دینار ساهمت فیهـا كـل مـن وزارة المالیـة الاتحادیـة والولائیـة  170آنذاك حوالي 
ى یهـــدف المشـــروع إلـــ. ووزارة الزراعـــة ودیـــوان الزكـــاة فـــي تـــوفیر الاعتمـــادات اللازمـــة

فـــدان ومـــن ثـــم رفـــع المســـتوى الاقتصـــادي  2تملیـــك الأســـر أراضـــي زراعیـــة لكـــل أســـرة 
  .وزیادة نسبة العمالة المنتجة بالمنطق، لكن حالیاً انتهت فترة المشروع
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م كتجربـــة فـــي 1999قـــام هـــذا المشـــروع فـــي أبریـــل :  مشـــروع الاســـتخدام الـــذاتي: ثانیـــاً 
وزارة القــوى  –المؤسســة " ا ضــمت مجــال اســتخدام الخــریجین، وقــد انعقــدت لجنــة علیــ

العاملــة، وزارة التعلــیم العــالي والبحــث العلمــي، مكتــب العمــل ولجنــة الاختیــار للخدمــة 
ــة ــي التخطــــیط ". العامــــة ، مصــــر الادخــــار والتنمیــــة الاجتماعیــ ــة هــــذه اللجنــــة هــ ومهمــ

جــازة المشــروعات، تقــوم وزارة المالیــة الاتحا دیــة والمتابعــة والتقیــیم واســتقطاب الــدعم وإ
ــار  ــــ ــــي والإداري واختیــ ـــــراف الفنـــ ــة بالاشـــ ـــوم المؤسســـــ ـــروع وتقــــ ــــــل المشـــــ ــــة بتمویـ والولائیـــ
المستفیدین، أما مصرف الادخار والتنمیة الاجتماعیة یقوم بالمعـاملات المالیـة، وكـان 
مـن نتــاج هــذا المشــروع إنتــاج الخضــر والفاكهـة والأعــلاف وتســمین المواشــي هــذا فیمــا 

یخـــص المجــــال الصـــناعي فكـــان التركیـــز علــــى  یخـــص المجـــال الزراعـــي أمــــا فـــي مـــا
الصــناعات الصــغیرة مثــل مشــروع تقطیــر الزیــوت العطریــة والطبیــة وصــناعة الطــوب 
الأحمـر والمشـاغل وعــدد مـن معاهــد تـدریس الحاســوب حالیـاً المشــروع متوقـف لأنتهــاء 

  .فترته
بتكلفــة م 2001تــم افتتــاح هــذا المشــروع فــي مــایو : مشــروع الأســر المنتجــة ببــري: ثالثــاً 

ملیـــون دینـــار ســـوداني حیـــث ســـاهمت كـــل مـــن المؤسســـة ودیـــوان الزكـــاة  63.2قـــدرها 
ومصرف الادخار والتنمیـة الاجتمـاعي فـي تأسیسـه، ومـن أهدافـه أولاً اقامـة المعـارض 
بغرض تسویق منتجات الحرف الصغیرة، ثانیاً فتح آفـاق تسـویقیة فـي الإطـار العـالمي 

ــات المشــــروع إقا: والاقلیمــــي والمحلــــي،، ثالثــــاً  ــبط جــــودة منتجــ ــة لضــ ــرامج تدریبیــ " مــــة بــ
ــر المنتجــــة ، وأخیــــراً تقــــدیم كافــــة الاستشــــارات الفنیــــة والتجاریــــة لتطــــویر الانتــــاج " الأســ

ــدى مســــجل  والتســـویق ولقــــد تــــم تســــجیل المشـــروع كشــــراكة تحــــت أســــم الیـــد البیضــــاء لــ
ت بهـــا ملیـــون دینـــار، أیضـــاً مـــن المشـــروعات التـــي قامـــ 120الشـــركات برأســـمال قـــدره 

ــادیة والاجتماعیــــة  ــة فــــي إطــــار التنمیــــة الاقتصــ ـــروع الغــــاز ، مشــــروعي " المؤسســ مشـ
ـــروع  ـــلات ، مشـــ ــــحي ، مشــــــروع العجـــ ــــأمین الصــ ــــة، مشــــــروع التــ المســــــتلزمات الكهربائیــ
ــــروع الأوراق  ـــة، مشـــــروع القـــــرى الإنتاجیـــــة، مشـــــروع التوثیـــــق، مشـ المولـــــدات الكهربائیــ

  .، وما زال المشروع قائم"یروسینالثبوتیة، مشروع المیاه ، مشروع غابات الك
  
  :التنسیق مع المنظمات الدولیة 3-2-4
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ــتقطاب مـــوارد مالیــــة وعـــون فنــــي وذلـــك مــــن خــــلال    عملـــت المؤسســــة علـــي اســ
" كمنظمــة الأمــم المتحــدة ، إیفــاد ، أكــورد ، أوكســفام" التعــاون مــع المنظمــات الدولیــة 

  :لتمویل بعض المشروعات، من أهم هذه المشروعات
وهـو مشـروع مشـترك بـین المؤسسـة وصـندوق الأمـم المتحـدة : دریب المرأةمشروع ت .1

إمــرأة فــي مجــال التفصــیل والخیاطــة  300للأنشــطة الســكانیة ویهــدف إلــى تــدریب 
 .والتصنیع الغذائي والمصنوعات الجلدیة

هــا مشــروع تــم تنفیــذه مــن خــلال برنــامج الأمــم المتحــدة : مشــروع الترقــي الحضــریة .2
لمؤسســة فــي اختیــار المحلیــات التــي یــتم فیهــا التنفیــذ بالولایــة، الانمــائي وبمســاعدة ا

 .لكن حالیاً توقف هذا المشروع

بالتعــاون مــع صــندوق الأمــم المتحــدة وبرنــامج " : بشــایر"مركــز تــدریب الكمبیــوتر   .3
الأمــم المتحـــدة الانمــائي والمؤسســـة قـــام هــذا المشـــروع بتـــدریب الشــباب مـــن الأســـر 

 .كمبیوتر ودورات في مجالات أخرىالمنتجة الفقیرة في علوم ال

  :برامج المؤسسة التدریبیة 3-2-5
ــاء القــــدرات ورفــــع    ــة بــــرامج التــــدریب أهمیــــة بالغــــة وذلــــك لبنــ لقـــد أولــــت المؤسســ

ــتهدفة  ــر " الفقــــراء" المهــــارات الإداریــــة والفنیــــة للفئــــات المســ ــاب الأســ مــــن الشــــباب وأربــ
اســتندت . نشــطة التــي تزیــد الــدخلوالنســاء والفاقــد التربــوي حتــى یتمكنــوا مــن مزاولــة الأ

المؤسسة في مسیرتها تجاه  التدریب علـي منهجـین الأول مـنهج تطـویر الكفـاءات مـن 
ـــطة الربحیــــة لــــذا  قامــــت  30.أجــــل الاعتمــــاد الــــذاتي والثــــاني التــــدریب مــــن أجــــل الأنشـ

ـــاج والتســـــــویق  ــة ، إدارة الإنتــــ ـــــتویات الإداریـــــ ــــالات المســ ـــــي مجـــ ــــة بالتـــــــدریب فــ المؤسســـ
غیرة، إدارة وتمویـل المشـروعات الصـغیرة،  بـرامج النـوع والفقـر، بـرامج للصناعات الص

التنمیــة الریفیــة والزراعیــة، الصــناعات الحرفیــة ودورات لضــباط المشــروعات بالتعــاون 
  .مع بیوت الخبرة

  
  :ربط التمویل الأصغر بالخدمات 3-2-6

                                                
 24، ص 2004تقریر مؤسسة التنمیة الاجتماعیة ،  30
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ك مـن قامت مؤسسة التنمیة الاجتماعیة بتوسیع مجالات التمویل الأصـغر وذلـ  
شبكة میاه " 21"خلال ربطه بالخدمات الاجتماعیة حیث عملت المؤسسة علي إنشاء 

ملیـون  دینـار بالتعـاون مـع الهیئـة العامـة لمیـاه المـدن  350بالولایة بتكلفة تجاوزت الـ 
ألـف  16والقطاع الخاص، وقد تم العمل من خلال مقدم تدفعه الجمعیة لا یتجاوز الــ 

ألــف  25ي اقســاط شــهریة لفتــرة ســتة شــهور، ایضــاً تــم توزیــع دینــار ویكــن المتبقــي علــ
ــبة الاســـترداد  ــرة % 89اســـطوانة غـــاز بملحقاتهـــا، وقـــد بلغــــت نسـ  – 1998خـــلال الفتــ

ـــة 2000 ـــاملین بالدولــ ــــعبي للعــ م ، وحالیـــــاً تقـــــوم المؤسســـــة بتنفیـــــذ مشـــــروع الســـــكن الشـ
  31.بضمان المرتب

ــام المؤسســــة بقطــــاع التمویــــل الأصــــغر وحرصــــاً م   ــي ذلــــك ولاهتمــ نهــــا علــــى ترقــ
ــغر، فالمبحــــث القــــادم  ــاع قامــــت المؤسســــة بإنشــــاء برنــــامج الأمــــل للتمویــــل الأصــ القطــ
سیتناول البرنامج من حیث النشأة والمشاریع التـي اسـتهدفها ومـدى نجـاح البرنـامج فـي 

  .مساعدة ذوي الدخل المحدود
  
   

                                                
 .~مصدر سابق –المؤسسة  31
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  المبحث الثالث
  برنامج الأمل للتمویل الأصغر

  
مســـاهمات برنـــامج الأمـــل للتمویـــل الأصـــغر فـــي تخفیـــف  نـــاول هـــذا المبحـــثتی  

ـــه  ـــامج وأهدافــ ــأة البرنــ ـــة لنشـــ ـــن خـــــلال الخلفیـــــة التاریخیــ ـــوم  مــ ــر فـــــي ولایـــــة الخرطــ الفقـــ
ــه ومــــن ثــــم الانتشــــار الجغرافــــي  والسیاســــات التــــي یتبعهــــا البرنــــامج مــــن خــــلال موجهاتــ

وأخیراً المعوقات  للبرنامج والفئات التي یستهدفها، ثم المشروعات التي یمولها البرنامج
  .والمشاكل التي تواجه البرنامج

  :برنامج الأمل النشأة والأهداف 3-3-1
برنامج الأمل هو برنـامج متخصـص فـي مجـال التمویـل الأصـغر، وقـد بـدأ فـي   
م بعد التصدیق للمؤسسة بالعمل كمؤسسة تمویل أصغر لا تقبل الودائع، 2006العام 

تمویـل النقـدي والعینـي للأفـراد والمجموعـات الأقـل الهدف من هذا البرنامج هـو تقـدیم ال
دخـلاً مـن الناشــطین اقتصـادیاً بغیـة تحســین الـدخل والمسـاعدة فــي مناهضـة الفـر ومــن 
ــامج العمــــل وفــــق أفضــــل الممارســــات  ــة مســــتدامة، مــــن موجهــــات البرنــ ثــــم تحقیــــق تنمیــ
ــــغار  ــغیرة لصـ ـــتهداف المشـــــروعات الصـــ ــــاح، اســ ـــل والنجـ ـــباب الفشــ ـــتفادة مـــــن أســ والاســ

، تحریك الموارد  والمـدخرات مـن خـلال ا لمنتجین ومحدودي الدخل الناشطین اقتصادیاً
ـــانح، تحفیـــــز  ـــى المــ ــاد علــ ـــة دون الاعتمـــ الادخـــــار الاجبـــــاري، تحقیـــــق الاســـــتدامة المالیــ
العمـــلاء الجـــادین فـــي تنفیـــذ مشـــروعاتهم والأولویـــة للمشـــروعات القائمـــة والمشـــروعات 

ـــا ـــبة تمویلهــــ ــــدى نســــ ـــــدة بحیـــــــث لا تتعـــ ــة وذلـــــــك لتقلیـــــــل % 10ال  الجدیــ ـــن المحفظـــــ مــــ
  32.المخاطر

  :سیاسات وموجهات البرنامج 3-3-2
مـــن سیاســـات البرنـــامج تحقیـــق الاســـتدامة المالیـــة والتنظیمیـــة ومـــن ثـــم تحقیـــق   

الانتشار ورفع كفاءة العمل المیداني، أیضاً سعت هذه السیاسات إلى تقلیل المخاطر، 
الدراســات المیدانیــة الواقعیــة ومــأخوذة مــن  یتبــع البرنــامج سیاســات تمویلیــة مبنیــة علــى

واقع الفقراء النشطین اقتصادیاً وذوي الدخل المحدود ومن مبادئ البرنامج العمل وفق 
                                                

 .م مصدر سابق2003التنمیة الاجتماعیة في محاربة الفقر في ولایة الخرطوم  دور مؤسسة - محمد أحمد صالح عجب الدور   32



48 
 

خــدمي ، تجــاري، " الصــیغ الاســلامیة، تتمثــل نــوع الأنشــطة التــي یمولهــا البرنــامج فــي 
ــــ"  انتـــــاجي ، صـــــناعي، زراعـــــي ـــع مـــــن ذوي الـ ـــات المجتمــ ـــامج فئــ دخل یســـــتهدف البرنــ

  33.المحدود وخصوصاً الذي لدیهم مشاریع قائمة
  :الانتشار الجغرافي للبرنامج 3-3-3

یتم تقـدیم خـدمات برنـامج الأمـل للتمویـل الأصـغر بالمنـاطق الحضـریة والریفیـة   
ــل الأولــــي  ــدة التمویــ ــة وحــ ــن خــــلال ثــــلاث وحــــدات متحركــ بولایــــة الخرطــــوم وأطرافهــــا مــ

ــل الثانیــــة بــــالخ ــل الثالثــــة بأمــــدرمان بــــالخرطوم، وحــــدة التمویــ رطوم بحــــري وحــــدة التمویــ
 –كـــرري  –أمبـــدة  –أم درمـــان " وتخـــدم هـــذه المواقـــع محلیـــات ولایـــة الخرطـــوم الســـبع 

، كمــا یقــدم البرنــامج خدماتــه المالیــة "جبــل أولیــاء –الخرطــوم  –شــرق النیــل  –بحــري 
مــة للمنــاطق الطرفیــة مــن خــلال الوحــدات المتحركــة ونقــاط البیــع بهــدف توصــیل الخد

للفقراء بمناطقهم، الترویج لثقافة التمویل الأصغر والاسـترداد، تخفیـف المعانـاة لطالـب 
الخدمة التمویلیة، تفعیل الادخار والصیرفة المجتمعیة، الاستعلام عن العمیل، تحقیـق 
مقصـد الانتشــار للبرنـامج مبــادئ أساسـیة یتبعهــا فـي مســیرة عملـه منهــا اتبـاع سیاســات 

  :دراسات میدانیة وواقعیة وملبیة لرغبات العملاء وهيتمویلیة ترتكز علي 
 .التركیز علي الفقراء النشطین اقتصادیاً وصغار المنتجین .1

 .العمل وفق الصیغ المالیة الإسلامیة التي تلائم عمل التمویل الأصغر .2

إدمــاج النــوع فــي أنشــطة التمــویلات الصــغیرة وذلــك بتحلیــل الأدوار الاقتصــادیة  .3
 .بها الرجال النساءالمختلفة التي یلع

 .العمل وفق أسس اقتصادیة ومالیة تجاریة .4
 ".خدمي ، تجاري ، انتاجي ، صناعي ، زراعي" تمویل قطاعات مختلفة  .5

ــاریر ومتابعــــة تــــواریخ  .6 ــتخدام الحاســــب الآلــــي لقیــــاس المؤشــــرات وعمــــل التقــ اســ
 .السداد

 .تبسیط الاجراءات وتقصیر الفترة الزمنیة لتنفیذ منح التمویل .7

 .اظ بالمظهر البسیط، وكسر الحاجز النفسيالاحتف .8

 .التفویض لاتخاذ القرار .9

                                                
 .مصدر سابق –المؤسسة  33
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 .توصیل الخدمة .10

 .تطبیق أسالیب الضمان المقدر علیها .11
 .اشراك العملاء في كل مراحل العمل من تخطیط ومتابعة وتنفیذ .12

 .الاهتمام بدراسات الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمویل الأصغر .13

  :یمولها البرنامج الأنشطة والمشروعات التي 3-3-4
یقـــوم البرنـــامج بتمویـــل أنشـــطة تجاریـــة بســـیطة، تمویـــل أنشـــطة خدمیـــة، تمویـــل   

أنشـطة اسـتهلاكیة ذات مـردود اقتصـادي، سـلفیات لـدفع رسـوم دراسـیة، تمویـل لصــیانة 
عربــات وركشــات والأنشــطة الصــناعیة، دفــع رســوم تــأمین وتــرخیص، صــیانة وتحســین 

  :حتیاجمنازل وتمویلات موسمیة بحسب الا
  :مقارنة بین موقف مشروعات المؤسسة سابقاً وحالیاً 

  التكلفة الكلیة   عدد المستفیدین   عدد المشروعات المنفذة   السنة
1999  122  213  639  
2000  270  393  117.7  

  :مؤسسة التنمیة الاجتماعیة: المصدر
  التكلفة الكلیة   عدد المستفیدین   عدد المشروعات المنفذة   السنة

2007  1699  1699  1.105.410  
2008  8787  8787  9.607.000  

  :مؤسسة التنمیة الاجتماعیة: المصدر
  

ــوام 2000 – 1999إذا عقـــدنا مقارنـــة بـــین الأعـــوام الســـابقة     – 2007م والأعـ
م نجد أن عدد المشروعات في تزاید مسـتمر وهـذا یـدل فعـلاً علـى جدیـة ونجـاح 2008

  .ه الفئات المستهدفةالمؤسسة في عملیة التمویل الأصغر تجا
  
  
  
  .م2008 – 2006مجهودات البرنامج خلال الفترة  3-3-5

  .م2008 – 2006یوضح ملخص أداء البرنامج في الفترة من  11جدول رقم 
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  2008  2007  2006  البیان   الرقم 
  8858  1814  650  عدد القروض الموزعة   .1
  8858  1814  439  إجمالي الزبائن النشطین   .2
  9.604.540  989.924  191.06  المحفظ النشطة   .3
  9.604.540  1.379.985  483.32  رصید القروض المصدرة   .4
  1000-900  500  300  متوسط حجم القروض النشطة   .5
  0  544.20  19.91  كمیة المدخرات   .6
  22  10  1  عدد الموظفین المیدانیین   .7
  402  181  46  المقترضین النشطین   .8
  1.5  2  2  عدد مرات الاقتراض   .9

  %97  %98  %86  نسبة الاسترداد.10
  %3  %2  %7.8  المحفظة في خطر.11

  .وحدة التمویل الأصغر –بنك السودان المركزي : المصدر
  

الجــدول أعــلاه یوضــح تــدرج البرنــامج فــي نجــاح عــام بعــد عــام إلــى أن وصــلت نســـبة 
  .م2008في العام % 97الاسترداد 

  :المشاكل والمعوقات التي تواجه البرنامج 3-3-6
ققته مؤسسة التنمیة في مجال التمویل الأصـغر مـن خـلال رغم النجاح الذي ح  

تمویــل مختلــف القطاعــات مــن تجاریــة وخدمیــة واســتهلاكیة إلا أنهــا تعــاني مــن بعــض 
المشـــاكل والمعوقـــات والتـــي مـــن أهمهـــا عـــدم تـــوفر المـــوارد المالیـــة الكافیـــة للمؤسســـة، 

ــین الج هـــات المســـتفیدة غیـــاب التمویـــل الحكـــومي، تبـــاین مفهـــوم التنمیـــة الاجتماعیـــة بـ
والمانحـــة،  عـــدم التنســـیق بـــین المؤسســـة ومؤسســـات التمویـــل الأصـــغر، عـــدم اســـتقرار  
الســكان أدى إلــى  عــدم انشــار مفهــوم ثقافــة التمویــل الأصــغر، عــدم تطیــق السیاســات 

  .34.الكاملة للتمویل الأصغر، وعدم تغطیة التمویل الأصغر لتكلف التمویل
  :الحلول: 3-3-7

                                                
 .المصدر السابق –المؤسسة  34
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اصـــدار دلیـــل التشـــغیل علـــي محـــاور عملیـــة وأن تكـــون  تســـعى المؤسســـة علـــى .1
 .شبكة التمویل الأصغر على مستوى الولایة

 .انشاء ادارة متخصصة للتمویل الأصغر والصغیر .2

 .العمل علي الأسس التجاریة لتحقیق الاستمراریة .3

 .الاهتمام بضبة الربحیة ذا العائد الانتاجي وربطها بالتسلیف والادخار .4

 .منتاجاتالجودة الشاملة لل .5

 .جذب الموارد الأجنبیة والمحلیة .6

یمكن القول ان مؤسسـة التنمیـة الاجتماعیـة قـد نجحـت فـي تقـدیم التمویـل الصـغیر 
لذوي الدخل المحدود من مستهدفیها بمحلیتي الخرطوم وبحري عبر برنـامج الأمـل 
ــل الأصــــغر، یتنــــاول الفصــــل القــــادم عــــرض وتحلیــــل الاســــتبیان الــــذي قدمــــه  للتمویــ

  .للفئات المستهدفة من محدودي الدخل بمحلیتي الخرطوم وبحريالباحث 
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  الفصل الرابع
  عرض وتحلیل نتائج الاستبیان

  
ــتبیان    ــي تقــــویم أداء المشــــاریع الفردیــــة وفقــــاً لنتــــائج الاســ یركــــز هــــذا الفصــــل علــ

ــن المشــــروعات الفردیــــة حــــول دور مؤسســــة  المســــتخدم لاستقصــــاء أداء المســــتفیدین مــ
ــ ــة الاجتماعیـ ــا فـــي تحســـین مســـتوى الـــدخل التنمیـ ة فـــي تمویـــل المشـــاریع الفردیـــة وأثرهـ

  .المعیشیة
  :السمات الدیمغرافیة لعینة الاستبیان 1-

فـرد تـم اختیـارهم عشـوائیاً مـن محلیـة بحـري، وفیمـا یلـي  103تتكون العینة من   
  :عرض السمات الدیمغرافیة لعینة الاستبیان

  : النوع: أولاً 
  تهدفینیوضح نوع المس 13جدول رقم 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
63.1 
100.0  

63.1 
36.9 
100.0  

63.1 
36.9 
100.0 

65 
38 
103 

Valid    

  .م2009الاستبیان : المصدر
مــن % 63تــوزع المشــاركین فــي الإجابــة علــى الاســتبیان مــن حیــث النــوع إلــى   

بة مشاركة الرجال ارتفعت وأصبحت من الإناث مما یدل على أن نس% 37الذكور و 
أكبر مـن نسـبة النسـاء مـع العلـم أن المؤسسـة فـي بدایـة عملهـا كانـت تسـتقطب النسـاء 
الأرامل والمطلقات أكثر من الرجال وذلك لأنهن الأكثر جدیة في الالتزام وهذا إن دل 
 ذلــك فإنمــا یــدل علــي جدیــة  المؤسســة فــي تمویــل المشــاریع التنمویــة التــي تســاعد فــي

زیــادة الــدخل ورفــع المســتوى المعیشــي للأســر الفقیــرة وذوي الــدخل المحــدود مــن فئــات 
  . المجتمع المختلفة
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  1- 4الشكل 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  :العمر: ثانیا
  یوضح أعمار المستهدفین 14جدول رقم 

  العمر
Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
37.9 
71.8 
88.3 

100.0 

37.9  
34.0  
16.5  
11.7  

100.0  

37.9  
34.0  
16.5  
11.7  

100.0 

39  
35  
17  
12  

103 

30-20  
41-31  
50-41  

  50أكثر من 
Total  

Valid  

  .م2009الاستبیان : المصدر
الى أكثر من  20تراوحت أعمار أغلب الذین شاركوا ي الاجابة على الاستبیان بین 

% 38عاماً بنسبة  30ألى  20عاماً حیث بلغت نسبة الذین تقع أعمارهم بین  50
، فمن %28عاماً بنسبة  41وأكثر من % 34عاماً بنسبة  41الى  31والأعمار من 

  .2-4الملاحظ مثیل كل الفئات العمریة في المشاركة، أنظر الشكل 
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  2- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  التعلیم: ثالثاً 
  یوضح المستوى التعلیمي للمستهدفین 15الجدول رقم 

  المستوى التعلیمي 
Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
2.9  
9.7  

46.6  
86.4  

100.0 

2.9  
6.8  

36.9  
39.8  
13.6  

100.0  

2.9  
6.8  

36.9  
39.8  
13.6  

100.0 

3  
7  

38  
41  
14  

103 

  أمي 
  أبتدائي
  ثانوي

  جامعي
  فوق الجامعي

Total  

Valid  

  م2009الاستبیان : المصدر
امعیین مثلوا أكبر نسب من جملة المستفیدین حیث یتبین من الجدول أعلاه أن الج

الأمیین % 7وقد مثل الابتدائي نسبة % 37بینما بلغت نسبة الثانویین % 53بلغت 
مما یدل علي أن مشاریع المؤسسة تطورت وأصبحت تناسب حتى % 3بلغت نسبتهم 

ة الفئات التي لها نصیب أكبر في التعلیم وأیضاً یدل علي أن الفئات المستهدف
أصبحت لدیها الرغبة في أكمال تعلیمها من أمیین الى فوق الجامعیین وهذا یعتبر 
تطور كبیر في مال استخدام خدمات التمویل الأصغر التي تقدمها مؤسسة التنمیة 

 .3-4السودانیة على ذوي الدخل الحدود، أنظر الشكل 



55 
 

  3- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مكان السكن: رابعاً 
  ن سكن المستهدفینیوضح مكا 16جدول رقم 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
52.4  

100.0 
52.4  
47.6  
00.0  

52.4  
47.6  
00.0 

64  
49  

103 

  الخرطوم
  بحري

Total  

Valid  

  2009استبیان : المصدر
وقع اختیار الباحث علي محافظتي بحري والخرطوم لأجراء الاستبیان حیث تمثل 

من جملة الذین أجابوا على % 53م المنطقة الحصریة بنسبة بلغت محافظة الخرطو 
الاستبیان المقدم وفي محافظة بحري تمركزت العینة في المنطقة الریفیة الشمالیة 

  4-4، أنظر الشكل % 47بنسبة بلغت " الدروشاب"
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  4- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :عرض نتائج الاستبیان 2- 4
وجه الى المستفیدین من المشاریع الفردیة التي فیما یلي نستعرض نتائج الاستبیان الم

  .تم تمویلها بواسطة مؤسسة التنمیة الاجتماعیة بمحلیتي بحري والخرطوم
  :الحالة الاجتماعیة

  یوضح الحالة الاجتماعیة للمستهدفین 17جدول رقم 
  الحالة الاجتماعیة

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
62.1  
94.2  
97.1  

100.0 

62.1  
32.0  
2.9  
2.9  

100.0  

62.1  
32.0  
2.9  
2.9  

100.0 

64  
33  
3  
3  

103 

  متزوج
  عازب 
  مطلق
  أرمل

total 

Valid  

  م2009استبیان : المصدر
منهم % 62أن  5-4الحالة الاجتماعیة للمستهدفین كما یتضح من الجدول رقم 

، %6والأرامل نسبة بینما یمثل المطلقون % 32متزوجین والعازبین یمثلون نسبة 
  .5-4أنظر الشكل 
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  5- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نوع السكن
  یوضح نوع سكن المستهدفین 18جدول رقم 

  نوع السكن
Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
65.0  
93.2  

100.0 

65.0  
28.2  

6.8  
100.0  

66.0  
28.2  

6.8  
100.0 

67  
29  

7  
103 

  ملك
  ایجار
  أخرى

Total  

Valid  

  م2009الاستبیان : المصدر
من المستفیدین یقطنون في منازل ملك أما الذین یقطنون في منازل % 65تبین أن 

بینما بلغت نسبة الذین یقطنون في منازل بطرق % 28بالایجار بلغت نسبتهم 
  .6-4وهي أما تكون شكل هبة أو حراسة أو غیرها، أنظر الشكل % 7أخرى
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  7-4الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  :طریقة التمویل
  یوضح طریقة التمویل 19جدول رقم 

  طریقة التمویل
Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
97.1  

100.0 
97.1  

2.9  
100.0  

97.1  
2.9  

100.0 

100  
3  

103 

  فردي 
  جماعي
Total  

Valid  

  2009استبیان : المصدر 
نسبة المستفیدین من التمویل الفردي  اختیار الباحث التمویل الفردي حیث بلغت

بینما بلغت نسبة المستفیدین من التمویل الجماعي من نفس % 97بالعینة المختارة 
، فقد ركز الباحث علي التمویل الفردي باعتباره الوسیلة الأسرع في %3العینة نسبة 

ل ورفع معرفة مدى تأثیر مؤسسة التنمیة الاجتماعیة على الأفراد من حیث زیادة الدخ
  7-4المستوى المعیشي لهم، أنظر الشكل 
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  7- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  

  : نوع التمویل
  یوضح نوع التمویل الممنوح 20جدول رقم 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
68.0  

100.0 
68.0  
32.0  

100.0  

68.0  
32.0  

100.0 

70  
33  

103 

  نقدي 
  عیني 

Total  

Valid  

  م2009الاستبیان  :المصدر
بینما % 68یتبین من الجدول أعلاه أن نسبة الذین استفادوا من التمویل النقدي بلغت 

، فاغلب %32بلغت نسبة الذین استفادوا من التمویل العیني حسب العینة المختارة 
المستهدفین فضلوا التمویل النقدي مما یدل علي أن التمویل العیني لا یلبي كل 

دین وهو مقید، مما یتطلب دراسة وافیة لاحتیاجات السوق، أنظر خیارات المستفی
  8- 4الشكل 
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  8- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مبلغ التمویل
  یوضح المبلغ النقدي المستلم 21جدول رقم 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
63.1  
68.0  

100.0 

63.1  
4.9  

32.0  
100.0  

63.1  
4.9  

32.0  
100.0 

65  
5  

33  
103 

  ملیون 5-2
  ملیون 9-6

  لا ینطبق
Total  

Valid  

  2009: استبیان: المصدر
من المستفیدین كان مبلغ التمویل النقدي المقدم لهم % 63أن  9-4تبین من الجدول 

 6منهم تراوح مبلغ التمویل المقدم لهم بین % 5ملیون و 5ملیون الى  2یتراوح بین 
  .ا الى التمویل العینيمنهم اتجهو % 32ملیون بینما  9 –

یتضح من ذلك أن التمویل المقدم هو تمویل مقدم لتمویل مشاریع صغیرة ویظهر 
  .9-4ذلك في صغر حجم المبالغ المقدمة للمستفیدین، أنظر الشكل 
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  9- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  :نوع  التمویل العیني
  یوضح نوع التمویل العیني 22جدول رقم 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    

1.0  
5.8  
9.7  

77.7  
81.6  
83.5  
85.4  
90.3  
91.3  
92.2  
93.2  
94.2  
96.1  
97.1  
98.0  
99.0  

100.0 

1.0  
4.9  
3.9  

68.0  
3.9  
1.9  
1.9  
4.9  
1.0  
1.0  
1.0  
1.0  
1.9  
1.0  
1.0  
1.0  
1.0  

100.0  

1.0  
4.9  
3.9  

68.0  
3.9  
1.9  
1.9  
4.9  
1.0  
1.0  
1.0  
1.0  
1.9  
1.0  
1.0  
1.0  
1.0  

100.0 

1  
5  
4  

70  
4  
2  
2  
5  
1  
1  
1  
1  
2  
1  
1  
1  
1  

103  
 

  جولات فحم
  ثلاجة

  كروت شحن
  لا تنطبق
  مواد بناء

  أدوات كهربیة
  اسبیرات عربیة

  مواد تموینیة
  طاحونة 
  أحذیة 
  ركشة

  أجهزة كمبیوتر
  أواني منزلیة

  أفراح مناسبات
  مواد تنجید

  كریمات وعطور
 موبایلات 

Valid  

  .م2009الأستبیان : المصدر
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نبین من الجدول أعلاه أن التمویل العیني ركز علیها المشاریع التي في الغالب لا 
أما %" 68حیث مثل التمویل النقدي النسبة الأكبر " تجذب  كثیر من العملاء 
الثلاجات ، جوالات فحم،  أدوات كهرباء، مواد بناء، " التمویل العیني تمثل في 

ونة ، أحذیة ، ركشة، أجهزة كمبیوتر ، أواني أسبیرات عربات،  مواد تموینیة،  طاح
  10-4أنظر الشكل " منزلیة، مواد تنجید ، كریمات وعطور، موبایلات

  10-4الشكل رقم 
  مصدر الدخل قبل التمویل

  
  
 
  
  
 
 
 
  

  :مصدر الدخل قبل التمویل
  یوضح عدد الذین لدیهم مصدر الدخل قبل التمویل 23جدول رقم 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
82.5  

100.0 
82.5  
17.5  

100.0  

82.5  
17.5  

100.0 

85  
18  

103 

  نعم
  لا

Total  

Valid  

  م2009الاستبیان : المصدر
أن الذین أجابوا علي الاستبیان أن لدیهم مصدر دخل % 82تبین من الجدول أن 

. قبل التمویلمنهم لیس لدیهم مصدر دخل % 18قبل التمویل ولكنه محدود أما 
  11-4أنظر الشكل رقم 
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  11- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مصدر الدخل قبل التمویل
  یوضح مصدر الدخل قبل التمویل 24جدول 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    

1.9  
41.7  
52.4  
77.7  
41.2  

100.0 

1.9  
39.8  
10.7  
25.2  
1.4  

17.5  
100.0  

1.9  
39.8  
10.7  
25.2  
1.4  

17.5  
100.0 

2  
41  
11  
26  
2  

15  
103 

  زراعة
  تجارة

  أعمال یدویة
  وظیفة

  أخرى حدد
  لا ینطبق 

Total  

Valid  

  م2009استبیان : المصدر
  :تبین من الجدول أعلاه أن مصادر الدخل قبل التمویل تمثلت في الأتي

والذي % 2الذین یعملون بالقطاع الزراعي من جملة المستفیدین بلغت نسبتهم 
بینما بلغت نسبة الذین یعملون بالأعمال  405ن بالقطاع التجاري بلغت نسبتهم یعملو 

لي لدیهم % 32مقابل % 5أما الأخرى بنسبة % 36الیدویة والقطاع الوظیفي 
 12-4مصدر دخل قبل التمویل، أنظر الشكل 
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  12- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مصدر الدخل قبل التمویل
  ویلیوضح مستوى الدخل قبل التم 25جدول 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
59.2  

100.0 
59.2  
40.8  

100.0  

59.2  
40.8  

100.0 

61  
42  

103 

  متوسط
  ضعیف

total 

Valid  

  2009استبیان : المصدر
مستوى دخلهم " فردي"من جملة المستفیدین % 59أن  13-4یتضح من الجدول رقم 

-4ان مستوى دخلهم ضعیف فردي، أنظر الشكل ك% 41قبل التمویل كان متوسط  
13.  
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  13- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مستوى الدخل قبل التمویل
  یوضح مستوى الدخل قبل التمویل 26جدول 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
15.5  
98.1  

100.0 

15.5  
62.5  

1.9  
100.0  

15.5  
62.5  

1.9  
100.0 

16  
85  

2  
100.0 

  يعال
  متوسط
  ضعیف

total 

Valid  

  2009استبیان : المصدر
یتضح من الجدول أعلاه  أن هنالك تحسن كبیر في مستوى الدخل بعد التمویل 

% 82حیث بلغت نسبة الذین أصبح مستوى دخلهم متوسط من جملة  المستفیدین 
بینما بلغت نسبة الذین أصبح مستو % 59مقارنة بالنسبة قبل التمویل والتي كان 

للذین أصبح مستوى دخلهم %  2قبل التمویل لا توجد  ثم نسبة % 15خلهم عالي د
  14- 4، أنظر الشكل %41ضعیف مقارنة بالنسبة قبل التمویل 
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  14- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مستوى الدخل بعد التمویل
  یوضح مستوى الدخل بعد التمویل 27جدول 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    

42.7  
69.9  
88.3  

100.0 

2.7  
27.2  
18.4  
11.7  

100.0  

2.7  
27.2  
18.4  
11.7  

100.0 

44  
28  
10  
12  

103 

  الأكل والشرب
  الصحة والتعلیم

  صیانة وشراء أساس
 ادخار

Total  

Valid  

  2009استبیان : المصدر
من جملة المستفیدین یستخدمون العائد من % 42أن   15- 4یتبین من الجدول 

% 18یستخدمونه في الصحة والتعلیم أما % 27في الأكل والشرب بینما التمویل 
یتضح من ذلك أن . یدخرونه% 11یستخدمونه في صیانة وشراء أساس ولكن 

المستفیدین قد استطاعوا توفیر احتیاجاتهم الأساسیة من أكل وشرب وصحة وتعلیم 
  15-4الشكل  بل ذهبوا لأبعد من ذلك حیث أصبحوا یمیلون إلى الإدخار،  أنظر
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  15- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الحالة الراهنة للمشروع
  یوضح  الحالة الراهنة بعد التمویل 28جدول 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
43.7  
48.5  
96.1  

100.0 

43.7  
4.9  

47.6  
3.9  

100.0  

43.7  
4.9  

47.6  
3.9  

100.0 

45  
5  

49  
4  

103 

  جید
  متوسط
  مستمر

  لك تامم
Total  

Valid  

  2009استبیان : المصدر
منهم % 43أن مشاریعهم مستمرة و" فردي"من المستفیدین % 48تین من اجابة 

منهم أمتلكوا المشاریع % 4منهم مشاریعهم متوقفة و% 5مشاریعهم جیدة بینما أفاد 
  .16-4أنظر الشكل 
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  16- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دفع الأقساط
  قساطیوضح  دفع الأ 29جدول 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    
98.1  

100.0 
98.1  

1.9  
100.0  

98.1  
1.9  

100.0 

101  
2  

103 

  نعم
  لا

Total  

Valid  

  2009استبیان : المصدر
  

  یوضح  أسباب عدم دفع الأقساط 30جدول 
  اذا كانت الاجابة بلا أذكر الأسباب

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    

98.1  
100.0 

98.1  
1.9  

100.0  

98.1  
1.9  

100.0 

101  
2  

103 

  لا ینطبق
 لم أتعامل بالأقساط 

Valid  

  2009استبیان : المصدر
من جملة المستفیدین یدفعون أقساط % 98یتبین أن  18-4و  17-4من الجدول 

  ،  18-4و  17-4منهم لا یدفعون أقساط أنظر الأشكال % 2و
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  )17 – 4(لشكل ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  یوضح  امكانیة دفع الأقساط 31جدول 
  اذا كانت الاجابة بنعم وضح كیف تدفع

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    

6.8  
98.1  
99.0  

100.0 

6.8  
91.3  
1.0  
1.0  
1.0  

100.0  

6.8  
91.3  
1.0  
1.0  
1.0  

100.0 

7  
94  
1  
1  

103  
 

  غیر متوقع
  شهري

  سنة شهري كل
  أخرى

Total  

Valid  

  2009استبیان : المصدر
منهم لم یوضحوا الطریقة % 6یدفعون شهریة و% 91یوضح أن  19-4الجدول رقم 

% 1یدفعون كل ستة أشهر بینما هنالك نسبة % 1التي یدفعون بها الاقساط أما 
  19-4أخرى الشكل 
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  18- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  19-4شكل رقم 
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  :المعوقات التي واجهت المشروع
  یوضح  المعوقات التي واجهت المشروع 32جدول 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    

54.4  
91.3  
93.2  
94.2  
95.1  
96.1  
97.1  
99.0  

100.0 

54.4  
26.9  

1.9  
1.0  
1.0  
1.0  
1.0  
1.9  
1.0  

100.0  
  

54.4  
26.9  
1.9  
1.0  
1.0  
1.0  
1.0  
1.9  
1.0  

100.0  
 

58  
28  

2  
1  
1  
1  
1  
2  
1  

103 

  غیر متوفر
  لا توجد
  الضمان

  من جهة العمل نقص الشهادات 
  نقص الشهادات 
  شروط البرنامج

  عدم الالتزام بدفع الأقساط
  قلة التمویل
  فترة  الزمن

  النسبة والهامش الجدید
total 

Valid  

  2009استبیان : المصدر
% 56عوقات التي تواجههم مقابل أوضحوا الم% 44نلاحظ أن  20-4من الجدول 

لم یتعرضوا الى أي % 37أن % 44لم یذكروا هذه المعوقات، من خلال النسبة 
  20-4أنظر الشكل : وقد انحصرت معوقاتهم في الاتي% 4معوقات بینما 

 الضمان أحیاناً لا یتوفر. 
  من جهة العمیل نقص الشهادات والاقتناع بشروط البرنامج مع عدم الالتزام

 .الأقساط بدفع
 صغر حجم مبلغ  التمویل. 
 الفترة الزمنیة لتسدید الأقساط بسیطة. 
 النسبة والهامش الجدید أكبر. 

  20- 4الشكل 
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  :تحسن في الأحوال الاجتماعیة والاقتصادیة  ومستوى الدخل المعیشي
  یوضح مدى تحسن الأحوال بعد المشروع 33جدول رقم 

Cumulative 
percent  

Valid 
percent  

Percent  Frequency    

24.3  
32.0  
69.9  
95.1  

100.0 

24.3  
7.8  

37.9  
25.2  
4.9  

100.0  

24.3  
7.8  

37.9  
25.2  
4.9  

100.0 

25  
8  

39  
26  
5  

103 

  الاقتصادیة
  الحالة الاجتماعیة
  مستوى المعیشة

  الدخل
  أخرى
total 

Valid  

  
بأن  من جملة المستفیدین أوضحوا% 38تبین أن نسب  21-4من الجدول رقم 

قد % 25مستوى دخلهم المعیشي قد تحسن من خلال التمویل المقدم من الممول وأن 
قد % 7أما % 24تحسن دخلهم بینما بلغت نسبة الذین تحسنت أحوالهم الاقتصادیة 

  .21-4أنظر الشكل . أخرى% 5تحسنت أحوالهم الاجتماعیة فقط و
  

  21- 4الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اختیار الفرضیات 3- 4
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بحث على عدة فرضیات منها أن التمویل الأصغر الذي تقدمه مؤسسة قام ال  
التنمیة الاجتماعیة أدى إلى ارتفاع المیل الحدي لاستهلاك الفرد، التمویل الأصغر 

  .ذو أثر ایجابي على محدودي الدخل، التمویل الأصغر استهدف محدودي الدخل
  

  : الفرضیة الأولى
لیة ذات أثر ایجابي علي محدودي إن التمویل الأصغر یقدم خدمات تموی  

الدخل من الفقراء ومن خلال استعراضنا لمتغیر الدخل ومقارنته قبل وبعد التمویل 
  :یتبین الآتي
  الدخل بعد التمویل%   الدخل قبل التمویل %   المستوى 

  %15  %0  عالي
  %83  %59  متوسط
  %2  %41  ضعیف

  %100  %100  الجملة % 
  م2009الاستبیان : المصدر

تضح لنا من الجدول أعلاه تغیر مستوى الدخل لدى الفئات المستهدفة إلى الأحسن ی
بعد الحصول على التمویل وذلك حسب تقدیر المشاركین في الإجابة علي الاستبیان 
الذي قدمه  الباحث، وهو تقدیر ذاتي اجتهادي للمستفید یعطي درجة من الصدقیة 

وى الدخل، فنسبة الذین دخلهم متوسط في حجم التغیر الإیجابي الذي حدث في مست
، %83من جملة المستفیدین، أما بعد التمویل أصبحت % 59قبل التمویل بلغت 

أما بعد التمویل أصبحت % 41بینما  كانت نسبة الذین دخلهم ضعیف قبل التمویل 
بینما قبل التمویل لم تكن % 15، بعد التمویل أصبحت نسبة الذین دخلهم عالي 2%

  .ة موجودة مما یدل على أن هنالك تحسن ملموس في مستوى الدخلهذه النسب
  
  

  :الفرضیة الثانیة
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التمویل الأصغر أدى إلى ارتفاع المیل الحدي لاستهلاك الفرد وهذا یظهر من خلال 
  :استعراضنا للجدول أدناه

  یوضح استخدامات العائد بعد التمویل 35جدول رقم 
  النسبة المئویة  مات العائداستخدا  النسبة المئویة   تحسن الأحوال
  %42  الأكل والشرب  %38  مستوى المعیشة

  %27  الصحة والتعلیم  %7  الحالة الاجتماعیة
  %18  شراء أساس  %2  الحالة الاقتصادیة

  %11  ادخار  %25  مستوى الدخل
  0  0  %5  أخرى 

  %100  %100  %100  الجملة 
  م2009استبیان : المصدر

ن جملة المستفیدین أوضحوا أن العائد بعد م% 42من الجدول أعلاه یتضح أن 
% 38التمویل یستخدم في الأكل والشرب مما یدل على تحسن المعیشة بنسبة 

% 7منهم یوجهونه الى الصحة والتعلیم أي تحسنت الحالة الاجتماعیة بنسبة % 27و
منهم لشراء الأساس وصیانته مما یدل على تحسن الحالة % 18بینما یستخدم 

  %.11وأصبح الادخار بنسبة % 25أیضاً زاد الدخل بنسبة %  24الاقتصادي، 
  

التمویل الأصغر استهدف محدودي الدخل كما یتضح من الجدول : الفرضیة الثالثة
یعملون بالتجارة، أما الذین % 39من العینة یعملون بالزراعة و% 2أن  11-4رقم 

وظیفة وكان هنالك من العینة بال% 25بینما یعمل % 7یعملون بالأعمال الیدویة 
  .لا ینطبق% 14أخرى، و% 7
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  الدراسات السابقة
  

 –الاتحاد الإقلیمي للشرق الأدنى وشمال أفریقیا  –محمد شراش مصطفى  )1
 .م2003 – 99

تحلیل الوضع الراهن للتمویل الأصغر في  –محمد أبوكساوي وآخرون  )2
 .م2006فبرایر  –السودان 

التمویل الأصغر في السودان  –كزي وحدة التمویل الأصغر بنك السودان المر  )3
 .الإطار التنظیمي ورؤیة لتوسیع نطاق التوعیة

  
  :الرسائل

  م2005أغسطس  –رسالة دكتوراة 
 الخدمات المالیة الصغیرة –جعفر محمد فرح  -1

  بین حداثة المفهوم وتقلیدیة الممارسة
أثر سیاسات البنك السوداني المركزي في منح (رسالة ماجستیر بعنوان   -2

 .سهام علي الصدیق -) مویل الأصغیرالت

  
  :أوراق ومنشورات

 .م2008إحصائیات بنك السودان المركزي   -1

إدارة التمویل الأصغیر والتنمیة الاجتماعیة مصرف الإدخار والتنمیة  -2
 تقریر الأداء في التمویل الأصغر –الاجتماعیة 

  .م2009 – 2005الفترة من 
صغر بنك السودان في تنمیة دور وحدة التمویل  الأ –یاسر أحمد جامع  -3

 .قطاع التمویل الأصغر
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  الملاحق
  استمارة الاستبیان 1- 1ملحق 

  جامعة السودان
  كلیة الدراسات العلیا

  "هذه الاستمارة لغرض البحث العلمي فقط"
  

 ما هي أسباب اختیارك لمؤسسة التنمیة الاجتماعیة .1

.....................................................................  
 طریقة الوصول لمؤسسة التنمیة الاجتماعیة .2

 (       )صعبة . ج(       )    معقولة . ب(       )     سهلة   . أ

  :هل القروض التي تحصلت علیها كانت .3
 (       )بصعوبة . ج(       )    معقولة . ب(       )     بسهولة   . أ

 لشروط المطلوبة؟استغرقت فترة الحصول على القروض بعد كمال ا .4
.......................................................................  

 ما هي طریقة التمویل؟ .5

 (       )     جماعي . ب    (       )فردي   . أ

 ما نوع التمویل الذي أخذته من مؤسسة التنمیة الاجتماعیة؟ .6

 (       )اً الاثنین مع. ج(       )   عیني  . ب(       )   نقدي    . أ

 إذا كان التمویل نقدي كم المبلغ المستلم وهل حدد لك أن اخترته؟ .7
.....................................................................  

 :..........................................إذا كان التمویل عیني أذكره .8
 یه سوداني؟ألف جن 10) عشرة(هل تعلم أن سقف التمویل هو  .9

 (       )لا . ب  (       ) نعم   . أ

 كیف یتم تحصیل القروض؟ .10

 (       )كل ثلاثة أشهر . ب  (       )         شهریاً   . أ

  (       )كل سنة . د  (       )كل ستة أشهر . ج
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  هل لدیك دخل قبل التمویل؟. 11
 (       )لا . ب  (       ) نعم   . أ

  در الدخولإذا كانت الإجابة بنعم ما هو مص. 12
 (       )أعمال یدویة. ج  (       )تجارة . ب  (       ) زراعة   . أ

  (       )أخرى حدد . هـ  (       )وظیفة . د
  مستوى دخلك قبل التمویل. 13

  (       )ضعیف . ج   (       )متوسط . ب  (       )عالي . أ
  مستوى دخلك بعد التمویل. 14

  (       )ضعیف . ج   )      ( متوسط . ب  (       )عالي . أ
؟. 15   هل المشروع الذي نفذته مستمراً

 (       )لا . ب  (       ) نعم   . أ

  إذا كانت الإجابة بلا لماذا فشل المشروع؟ .16
................................................................................  

  كل والمعوقات التي واجهت المشروع؟إذا كانت الإجابة بنعم ما هي المشا. 17
..............................................................................  

................................................................................  
  -:العائد من المشروع تم صرفه في. 18

  (       )صحة وتعلیم. ج(       ) ة الصح. ب(       )  الغذاء . أ
  ) (       )حدد(أخرى . هـ(       )  إدخار . د

  مستوى خدمات التمویل التي توفرها مؤسسة التنمیة الاجتماعیة للمستهدفین؟. 19
 (       )  جید جداً   .أ 

 (       )    جید   .ب 
 (       )  متوسط   .ج 

  (       )  ضعیف   .د 
  .من جانب مؤسسة التنمیة الاجتماعیة هل هنالك عدالة في توزیع القروض .20

 (       )لا . ب  (       ) نعم   . أ
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  ما هو رأیك في معاملات التمویل الأصغر في مؤسسة التنمیة الاجتماعیة؟. 21
 (       )متوسط . ج(       )  جید  . ب  (       ) ممتازة   . أ
  (       )لا أدري . هـ(       ) ضعیف . د

  لتمویل الأصغر لمؤسسة التنمیة الاجتماعیةهل لك فكرة بسیاسات ا. 22
  (       )لا أدري . ج(       )  لا . ب(       ) نعم . أ

  هل لك أي اقتراح لتحسین تعامل المؤسسة مع المستهدفین؟. 23
..........................................................................  

  :النوع. 24
  (       )أنثى  .ب  (       )ذكر . أ

  :العمر. 25
  (       ) 39-30. ب    (       ) 29-20. أ

  (       ) 59-50. د  (       ) 49-40. ج
  :المستوى الأكادیمي. 26

  (       )أساس . ب    (       )  أمي . أ
  (       )جامعي . د    (       )ثانوي     . ج
  (       )فوق الجامعي . هـ

  :الحالة الاجتماعیة. 27
  (       )عازب . ب    (       )  متزوج . أ

  (       )أرمل    . د    (       )مطلق     . ج
  :مكان السكن. 28

  (       )بحري     . أ
  (       )الخرطوم . ب

  :نوع السكن. 29
  (       )ملك    . أ

  (       )إیجار . ب
 (       )أخرى . ج


